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منافج البحسث الأدبيى 


”ناهج البجث الأدبى 


تاليف الدسكتور 


۹۹۷ 


دار الثقافة للنثسر والتوزيسع 
۲ شار ع مسيف الدين المهرانى - الفجسالة 
ج5395 4 :25 - القاهرة 


ae treet سے الله‎ 

تقدم وخية : 

نادرة هذه الدراسات والأبحاث التى شغلت بالتاصيل لناهج 
البحث فى الدراسة الأدبية ندرة من قام عليها من أساتذتتا الكيار. 
ونادرة Laud‏ تلك | دراسات التى gad‏ عتها أصحابها قبل أن ترى 
النور بين جمهورهم من آهل الصقوة وطلاب العلم « ولعل مرد 
ندرتها يتوقف عند Le‏ عهدتاه عنهم من ضروب الأناة والروية التى 
أخذوا يها أنفسهم حتى عرفو بها وعرقت apie‏ . فاشتد لديهم 
الحرص » وكثرت عندهم صيع المراجعة والتمسحيص » فكائو! يطبقرن 
مقولاتهم النظرية حول أصالة البحث فيما أقرزته قرائحهم من 
دراسات أو إبداع . وهذا تقديم لواحدة من تلك الدراسات النادرة 
ألتى سعد الدكتور خليف - يرحمه الله - بطرحها لستوات طوال 
عبر واا العلمية مع طلايه فى قاعات الدراسات العليا .وكم 
dai‏ نشرها لولا play‏ أعماله وأبحاثه الأخرى ٠‏ ولولا دبه المعهود 
فى العكوف على وسائل طلايه ‏ مما أسهم فی تأخير صدورها حتى 
وافته Lab‏ إثر إلقاء واحد من أعمق Glad‏ العلمية الجادة AY‏ 
)١(‏ كان يحثه الأحير حول che‏ جديد فى التتريخ لعصور OM‏ العربى آلقاه فى 


احتفائية ندوة alld‏ فيصل الإسلامية (ا؟/را/ره114) قبل وفاته - رحمه الله - 


وأزداد حرصى على أن يرى هذا الكتاب الثور حتى بعد وفاته + 
لعله - بذلك - يعكس جانبا من صسورته التى مازالت تملا ينا 
عالمناء وما GBT‏ إلا كذلك فى وجدان كل طلايه الأوقياء(') ممن كان 
قد wel‏ لهم هذه الدراسة التى ثرانا الوم بصدد تلقيها امتدادا 
لذكراه الطيبة بيننا » وكأنا تطمح من ورائها إلى ما قالمه رسولنا 
الكريم - صلى الله عليه وسم - من امتداد عمل ابن آدم دون 
انقطا ع من خلال « ale‏ ينتقع به » .. وما أتصور القارئ الكريم - 
إن شاء الله - إلا متتفعاً يأطروحات هذا الكتاب عبر أبوايه 
وقصوله؛ فهو منهج فى مناهج البحث من نأحية » وهو cob‏ خاص 
شى مستوى المعالجة والصياغة الأسلوبية من ناحية أخرى . 

وقد حرصت على أن أدقع هذا الكتاب إلى المطبعة ¬ باعتياره 
تراثاً خاصاً بمؤلفه - دون تدخل منى فى أى من عباراته أو جمله , 
اعتداداً منی بموقعه من صاحبه » وموقع صاحبه منه » وتسليما بان 
الرجل هو الأسلوب . 

ولاكانت للدكتور خليف - يرحمه الله - سماته الأسلوبية المميزة 
لكل كتاياته فقد آثرت الصمت مع التامق فى قراءة كل ما كتيه jae‏ 


Sef )١(‏ طلابه وزملازه Los‏ تذكاريا فى ذكراه الأولى بقع فى ألف وخمسين صفحة 
من خلال جزين يجمعأن خمسة وعشرين يحثا حوله وحول دراساته ومناهجه 
إلى جانب ما فيه من دراسات لعوية وأدبية ونقدية 
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صفحات هذه الدراسة GIGS.‏ تقديمها من جانبى - بهذه الصورة 
المحايدة - بمثابة وثيقة كنت مؤتمنة عليها فأديتها إلى جمهوره كما 
أرادها وتمناها إلى أن نام ملء جفونه عن شواردها « وتركها بین 
أيديتا تؤكد مقولة أيى الطيب : 
ما كل ما يتمتى المرء بدركسه تأتى الرياح Le‏ لاتشتهى السفن 

lS,‏ به قد أحس دلالة هذه الحكمة - بكل أبعادها - بل ريما 
استشعر أعمق ما قيها حين رصدها فى مقدمته لهذه الدراسة »وما 
أرانى إلا مرددة إياها من يعده ٠‏ فكم كنت آتمنی أن يرى هذا 
العمل منشوراً » ولكن ما GUL‏ بقول آبي فراس : چ 
ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له يريقيه ولايجر 

لم أشا إحالة التقديم إلى كثمة عزاء ولا أطروحة تأبين « ولكتها 
الإشارة - مجرد الإشارة - إلى طبيعة الملايسات التى أحاطت 
بتاريخ هذا الكتاب اذى تأخر نشره طويلا » أملاً قى أن يجد فيه 
الدارس ضالته. وأن يتلمس من خلاله تفعا متجدداً إن شاء الله 
تعالی . 

والله — سبحاته - ولى التوقيق والسداد . 


می يوسف خليق 
القاهرة - يوليو NAAN‏ 


To: www.al-mostefa.com 


atin‏ همك 


هذه الدراسة عن مناهج البحث فى الأدب الصريى جديدة فى 
شكلها وموضوعها » وأظنها - فيما وصل إليه علمى - الأولى من 
نوعها فى المكتبة العربية وأنا اعرف أن للدكتور شكرى قيصل 
دراسة قيمة عن " مناهج الدراسة الأدبية ' ؛ ولكن هذه الدراسة 
تختلق عنها اختلافا تأما » حتى لتبدى الدراستان - على الرغم من 
أنهما تتناولان موضوعا واحدا - دراستين فى موضوعين مختلفين . 
وهذا حق » GY‏ الدراسة السايقة ركزت اهتمامها بصفة أساسية 
على الجانب التاريخى من الموضوع › أو - بعبارة أوضع - اهتمت 
بتتبع المناهج الأدبية الحديثة تتبعا تاريخيا مقارنا Cale‏ هده 
الدراسة فإتها تتجه اتجاها موضوعيا يركز بصفة أساسية على 
فكرة البحث الأدبى ناته وتطوره » وطبيعته العلمية + وأسسه 
المنهجية ؛ واتجاهاته القديمة والحديثة » حتى ليصح القول بأنها 
تتناول الجواتب التى لم تقق عندها الدراسة السابقة » وتدور فى 
المجال الذى تباعدت عنهء وهواختلاف يرجع إلى اختلاف tls‏ 
ائنظر » أو - بعيارة أخرى - إلى اختلاف منهجى البحث › أكثر 


مما يرجع إلى أى شي آخر » فقد اصطتعت الدراسة السابقة المنهج 
التاريخى المقارن » وحصرت مجالها فى العصر الحديث bal‏ هذه 
الدراسة قإنها تصطنع المنهج القلسفى » وتتسع بمجالها Faget‏ 
الطريق من أوله » ولعلنا لانبعد كثير! إذا GH‏ أن الدراسة السابقة 
دراسة فى " المنهاج LA”‏ هذه قدراسة فى ple”‏ المناهج ” . 

ومكتيتتا العربية فى حاجة إلى كلتا الدراستين » يل هی فى 
الحقيقة - فى حاجة إلى أكثر منهما » فمنذ أن استقرت الحياة 
الجامعية فى عالمنا العربى الكبير » وتأصلت معها تقاليدها 
ومقوماتها العلمية » ومن بينها البحث العلمى فى صورته المنهجية 
الدقيقة ؛ أصبحت الحاجة إلى أمثال هذه الدراسة أمرا حيويا سواء 
لرواد الطريق من الأساتذة ٠‏ أو لرقاق القاقلة من طلاب الدراسات 
العليا , حتى يواصل الركب الجاصعى طريقه ثابت الخطى فى 
المسالك المسعبة » من أجل الكشق عن مناطق جديدة قى عالم 
المعرفة البعيد الآفاق » حيث تشرق الشمس وتنقشع الغيوم . 

وليس من شك فى أن ظهور " الجامعة * فى حياتنا الثقافية كان 
حدثا بعيد الأثر فى هذه الحياة وتطورها » فهى التى خلقت قيها 
فكرة :“ البحث العلمى" ٠‏ وهى التى كشفت لها عن أساليبه وطرائقه, 
وهى التى منحتها ' المنهجية ' التى لايقوم يحث علمى بدوتها » وهى 


التى أعطتها "الطاقة " القادرة على الخلق والإبداع . وقد كثر 
الحديث عن مناهج العلوم الطبيعية والرياضية » وتعددت الدراسات 
حولها ء كما كثر الحديث وتعددت الدراسات عن متاهج العلوم 
الإنسانية » ويقى الأدب - ريما وحده - فى حاجة إلى مثل هذا 
الحديث وهذه الدراسات ٠‏ على الرغم من ذلك النشاط الخاص الذى 
تشهده حركة البحث الأدبى فى حياتنا الثقاقية المعاصرة » وعلى 
الرعم من ذلك السيل الذى لاينقطع من الرسائل الجامعية الذى 
تشهده جامعاتنا العربية فى مجالات الدراسة الأدبية . 

ومن هتا رأيت أن اتتاول فى هذه الدراسة جانبين من جوانب 
الموضوع أعتقد أنهما أهم جانبين للباحث الأدبى : المنهج والبحث » 
ووقفت - فى الجاتب الأول - عند BLS‏ علم المتاهج فى عصر 
النهضة الأوربيةء وظهور متاهج العلوم الطبيعية والرياضية: ثم ما 
كان من محاولات الباحثين فى الأدب فى القرن التاسع عشر 
لتطبيق هذه المناهج على البحث الأديى » ثم محاولاتهم فى القرن 
الحشرين للتخلص من سيطرتها عليه اريطه بالعلوم الإنساتية: وما 
استتبع ذلك من ظهور مناهج أدبية جديدة s‏ وقى الجاتب الآخر 
وققت عند البحث العلمى وطبيعته وأساليبه » وطريقة اختياره 
وإعداده وتدويته » ومايجب أن يتوافى له من صقات علمية »وما 


\\ 


ينيغى أن يكون بمنجاة منه من عيوب وأخطاء فى التفكير والتعبير . 
ورأيت - إتصاقا الفكر العربى - أن أعود إلى عصر التهضة 
العربية فى محاولة لليحث عن المتاهج العلمية التى اصطتعها 
علمازتا القدماء فى علومهم المخظفة, حتى أتبين طبيعة هذه المناهج, 
وطبيعة الدور الذى قام به هؤلاء العلماء فى تاريخ ple‏ مناهج 
etal‏ حتى لاتبدى كأئما أنيتت حبالنا من حضارة لنا كانت فى 
أوج أزدهارها فى وقت كانت الحمضارة الأوريية فيه لاتزال سرا 
محجبا فى خسير الغيب . ويهذا استقامت هذه الدراسة فى ثلاثة 
أقسام : دراسة تاريشية عن دور العلماء العرب فى تاريخ ple‏ مناهج 
اليحث » ودراسة نظرية قى ا منهج ٠‏ ودراسة عملية فى البحث 
الأديى. 

ومن الحق أن هتاك دراسات غربية ومربية تتناول جوانب من 
هذه الدراسة على نحى ما نرى عند الدكتور فرانتن روزتتال » 
والدكتور محمد متدور فى كتابيهما الممتازين : " مناهج العلماء 
المسلمين فى البحث العلمى "و " النقد المنهجى عند العرب * » وعلى 
نحو ما نرى فى veal‏ الطريق ين ٠‏ " كيف تكتب بحثا أو 
رسالة" ى " منهج البحوث الجامعية " الدكتور أحمد شلبى والدكتورة 
ثريا ملحسء وأكن من الحق أيضاأن الكتابين الاين لم يتعرضا 
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مناهج البحث الأدبى + وأن الكتابين الآخرين يصدران عن تجرية 
نظرية لم أصدر عتها فى دراستی هذه » فقد صدرت قى مواضمم 
كثيرة منها عن تجرية علمية عشت gud‏ - منذ أن اتصلت بالحياة 
الجامعية - باحثا ومشرفا باحثا فى الأدب العريى فى عصوره 
الكلاسيكيةء ومشرفاعلى كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه 
بكلية الآداب يجامعة القاهرة » حتى ليوك القسم الأخير من هذه 
الدراسة أن يكون صادرا كله عن هذه التجرية العملية وحدها . 

ولست أدعى أتني قلت الكلمة الأخيرة فى الموضوع » وإنما كل 
ماأستطيع أن أقوله أنها محاولة رائدةء أرجى أن تتبعها محاولات 
أخرى « حتى فصل إلى تأصيل متاهج للبحث قى أدينا العربى . 

يرجع تأريخ هذه الدراسة إلى ثمانى عشرة ستة مضت ء حين 
عهد إلى بتدريس مادة " مناهج البحث " لأبنائي طلاب الدراسات 
العليا بجامعة الكويت . وعلى امتداد هذه السنين كم تمنيت أن تتاح 
لى فرصة لإعادة النظر غيها » وكتابتها فى صورة أشد اتساعا 
وتفصيلا » ولكن "ها كل ما يتمنى المرء يدركه " . 

وإنى - إذ أقدمها اليوم لأينائى طلاب الدراسات العليا بجامعة 
القاهرة فى الصورة التي كانت عليها - أسال الله آن يهيئ لى 
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فرصة قريبة تجرى فيها الرياح Les‏ تشتهى السفن » حتى أحقق مأ 
تمنيته ومازلت أتمتاه لها . 


والله أسأل أن يسد خطانا على طريق المعرفة . 


allt,‏ من وراء القصد 
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كلمة " منهج ' هى الترجمة العربية للكلمة الانجليزية Methods‏ , 
أو الكلمة القرنسية ' Methods‏ , وكلتاهما مأخوذة من الأصل 
اليوناتى Methodos‏ » الذى يتألف من مقطعين هما “meta” ٠‏ 
بمعنى * يعد "ی" 20005" بمعنی " طريق " ء والذى يدل - من 
الناحية الاشتقاقية - على معنى التزام الطريق أى السير تبعا لطريق 
محدد ء وهى نفد الدلالة الاشتقاقية التى تدل عليها الكلمة العربية 
* المنهج " » فهى تدل على معنى الطريق الواضح المحدد ‏ وقد 
استعمات الكلمة اليونانية عند أفلاطون وأرسطى بمعنى البحث أو 
النظر أو المعرقة » ثم أخذت فى ale‏ مناهج اليحث "Methodology,‏ 
"1200010816 مفهوما أصطلاحيا محددا يعثى طائقة من 
القواعد والقوائين العامة تسيطر على سير العقل » وتحدد عملياته » 
حتى يصل إلى نتيجة معلومة فى موضوع من الموضوعات» أو - 
بعبارة آخرى - تحدد للعاماء الطريقة التى يسلكونها قى يحثهم , 
وترسم لهم الخطوات العقلية التى يتبعونها من أجل الوصول إلى 
الحقيقة العلمية فى موضوع من الموضوعات . 

وعلم مناهج اليحث - فى الحقيقة - ليس علما كسائر العلوم 
بحيث يمكن أن يضاف إلى قائمتها كأنه وأحد متها وثكنه علم 
يقف Lely‏ جميعاً * يطل طرائقها ليستخرج ما يجوز أن يعد 
الطريقة العلمية فى البحث كائنا ما كان ” فهو Gal‏ - فلسفة للعلم 


ينا 


بالمعنى الدقيق لهذه الكثمة » وقلسفة العلم هى ' تلك التى تحلل 
العلم ولاتكون جز منه ) . 

وأكثر العلماء يقرقون بين المتطق ومناهج البحث ؛ وكثيرا مأ 
يصعون المنطق بالصورية ؛ قيقواون BLU‏ الصورى "7" وإن يكن 
فريق مثهم يرفضون هذه التفرقة ويرون أنها تفرقة مصطنعة(), 
ولكن هذه التفرقة - على كل حال - لم تعرف إلا منذ عصر النهضة 
الأوربية عندما أخذالعلماء يتظرون إلى منطق أرسطى على أته لم 
يعد Lali‏ على الوقاء بحاجة الحياة العلمية التى نمضت فى 
هذاالعصر نهضة جعلت من الفسرورى وضع منطق جديد يفى 
بحاجات هذه الحياة » ويرجم السبب فى هذه التظرة إلى الفكرة 
التى سيطرت على أذهان هؤلاء العلماء من أن منطق أرسطو إتما 
وضع للوفاء بصاجات عصصيره العقلية ء وأن تلاميذه من يعده لم 
يعملواعلى التطور بهذا المنطق حتى يتلاعم مع تقدم العلم بعد 
عصره ١‏ وإتما عملوا على فصله عن الحركة العلمية وراحوا يدورون 
به فى حلقة مغرغة مؤمتين بآن أرسطو وضع النظرية النهائية 
التقكير العقلى ء قلم يعد هناك مجال لإضاقة حديد إليها . 
)١(‏ اتر Sy‏ تحيب محمود المنطق الوضيعى ٤/۲‏ . 
(؟) نطق المدورى أى المنطق الشكلى OF‏ يدرس مور التفكير ولايهتم بموضوع 


هدا التمكير ( أنطر محمود قاسم Ghul!‏ الحديث ومتاهع البحث ١؟)‏ 
(*) أمظو صورة من هذا الخلاف بالمقارية ہیں المرحعي السابقين 
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لقد وضع أرسطى منطقه من أجل تحليل ple‏ عصره تحليلا 
فلسفيا يستخرج به الميادئ العامة التى ينطوى عليها Sill‏ العلمى 
فى ذلك العصر » ولاحظ أن هذا التفكير تفكير استنباطى فى 
صورته ؛ يبدا باقوال مسلم بها » ثم يمضى فى استنباط النتائج 
التى تترتب عليها . فالقيلسوف يبدأ بما يسمي" المبدأ الأول 'الذى 
يهتدى إليه بحدسه فلايحتاج إلى البرهنة عليه ثم يرتب علي هذا 
Ha‏ نتائجه وذداج نتائجه حتى يتم له يناؤه الفلسفی؛ والرياضى 
يبدأ ہما يسمى ” المسلمات "ثم يمضى فى بناء نقائجه عليها حتى 
يفرغ من بنائه الرياضى » ومن هنا جعل أرسطى من نظريته فى ` 
القياس أساسا لمنطقه » ليكون هذا المنطق - بدوره- أساسا للتفكير 
اللي السات فى عصسنه iy. O)‏ عرف ارشطلو hy Gola dll‏ 
الاستدلال الذى إذا سلمنا قيه بمقدمات معينة لزم عنها بالضرورة 
شئ آخر غير تلك المقدمات 9) » فهى - على ذلك - يعادل البرهنة 
الرياضية . 

" وجاءت العصور الوسطى » وجات معها ديامتان كبريان 
المسيحية والإسلام » وأراد أتباع هاتين العقيدتين أن يديروا فيها 
الفكر شرحا وتحليلا » فكان لايد لهم أن يحعلوا من الكتب المنرلة 


)١(‏ انظر زكي جيب محمود المرجع السابق 6سه 
(؟) اظر محمود قاسم المرجع السايق MA‏ 
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تقطة ابتداء يتزكون متها إلى النتائج التى تتولد عنها . وإذن فهم 
بحاجة شديدة إلى الأداة المنطقية نفسها التى كان أرسطى قد 
أخرجها من العلوم الاستنياطية القائمة فى محيطه .كانوا بحاجة 
إلى تلك الآداة المنطقية تفسها لأن طريقة التفكير التى تستنيط 
التتائج من مقدمات مسلم بها هى بعينها الطريقة التى تلزمهم فيما 
أرادوا أن يضطلعوا به إزاء نصوص الكتب التى أرادوا لها التحليل 
والشرح ‏ . وظن هؤلاء العلماء من المسلمين والأوربيين من مفكرى 
العصور الوسطى الذين أطلق عليهم اسم 'المدرسيين " 
(Scholiastics)‏ أن التفكير الاستنباطى فى مختلف العلوم يجب أن 
يقق عند حد القياس الأرسطى الذى ينتقل من العام إلى الخاص. 
وأنه لا يمكن أن يكون بالاتتقال من الخاص إلى العام ؛ ويذلوا 
جهدهم فى إثيات أن الأشكال القياسية التى حددها أرسطو ومن 
جاء بعده هى الوسيلة الوحيدة فى اليرهنة ء ولم يتساءلوا عما إذا 
كانت تطابق الواقع أولا تطابقه » وعما إذا كانت تستخدم فى 
التفكير حقيقة أولا تستخدم ؛ وعما إذا كانت هناك علاقات أخرى 
غير التى حددوها (plas (Says‏ على فصل المتطق Ge‏ المركة 
العلمية فى عصرهم » وكانوا - كما يقول بعض الباحثين ()- 


)١(‏ زکی تجيب محمود المرجع السايق د 
Leon Brunschiveg! Les Ages de 1. Intelligence. {¥}‏ 
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"أساتذة أجلاء جديرين بالاحترام » اييضت رؤوسهم ولكن دون أن 
تنضعج عقولهم ؛ فيم أسبه شئ بالأجهزة الآلية التى أعدت لتكرار 
صدى دروس العصر القديم ' . ومن هنا ظلوا سهناء للقياس 
الأرسطى الذى يستخدم فى عرض المعلومات التى سبق اكتسابها , 
لافى الوصول إلى حقائق جديدة ) . 

وظل أرسطو طوال العصور الموسطى'العام الأول "الذى لاينازع 
منزلته معلم AT‏ وظلت آراؤه تحيط يها هالات من التقديس لا 
يفكر أحد فى مناقشتها أومعارضتها . حتى إذا ما كان القرن 
السادس عشر آذنت العصور الوسطى بالزوال ليبداً يحدها عصر 
النهضة الأرريية, وأصبح العلوم الطبيعية مكان الصدارة من اهتمام 
المفكرين » وراح الناس يجويون الأرض والبحر ؛ ويديرون الأنظار 
فى أقلاك السماء » فكان لتا بذلك زمرة من العلماء : جاليليو وكبار 
وكويرنبق ونيوتن وأمثالهم « تقابل زمرة الفلاسفة التى شهدها عصر 
اليونان ؛ كما تقابل زمرة رجال اللاهوت والفقهاء قى العصور 
الوسطى ". ولكن هؤلاء العلماء كانوا يخلفون - بطبيعة الحال - 
عن سايقيهم من القلاسفة ورجال الدين الذين كانوا يبذون العلم 
على مسلمات ٠‏ ويعتمنون على المنهج الاستنباطى الذى يحفر فيها 
حفراء ليستغرج كل ما فيها من حق . ومن هنا كان طبيعيا أن 
shi! )١(‏ مممود قاسم المرجم السابق 8 - ٠١‏ . 
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يساك هؤلاء العلماء طريةا جديدا جعلوا نقطة اليدء فيه مشاهدة ما 
يجرى فى الطبيعة من أحداث لاستخلاص قوانينها المطردة OY‏ 
فى هذه المرحلة من تاريخ الفكر الانسانى بدأ التفكير فى " علم 
مناهج البحث ' وأخذ المناطقة يعنون بمسالة " المنهج " من حيث هى 
قسم من أقسسام المنطق . وكانت أول محاولة واضحة قى هذا 
السبيل مع يداية عصر النهضة فى القرن السادس مشر عندما قام 
راموس Volo)‏ - 1697) " بمحاولة لتقسيم المنطق إلى أربعة 
أقسام التصور والحكم والبرهان والمنهج ١‏ وكان راموس أقرب إلى 
الأدب منه إلى العلم فعنى عناية خاصة بالمنهج فى الأدب والبلاغة , 
ولم ينته إلى تحديد منهج دقيق للعلوم ولم يهتم اهتماها كافيا 
جالملاحظة والتجرية ؛ ولكنه - على كل حال - كان صاحب القضل 
قى لفت النظر إلى المنهج وأهميته مما كان له تأثير كبير فى عصره 
ويعد عصيره OD‏ 
وفى القرن السابع عشر تمت القطوة الحاسمة فى سبيل تكوين 
المنهج على يد ' فرأنسيس بيكون “Francis Bacon‏ ) 1651 
(YT‏ فى كتابه المشهور ' الأورجاتون الجديد " ( Novum Orga-‏ 
(num‏ آى ‏ الأداة الجديدة ' الذى أطلق عليه هذا الاسم معارضة 


)١(‏ أتطر زكى تجيب محمود المرجع السابق ه 
(5) انظر عند الرحمن ندوى toll pale‏ العلمى ‏ 4-8 , 
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لأرسطق الذى تسمى مجموعة 456 المنطقية " الأورجانون " . وييكون 
فيلسوف انجليزى ٠‏ بل هو رائد الفلسفة الإنجليزية كلها وهو 
أيضا أديب ,وله مقالات تعد من أروع التراث الأدبي الإنجليزى » 
ويعد عند العلماء Li‏ المنطق الحديث » وكان من أوائل الذين تتاولوا 
بالنقد روح التقليد التى ترد القضل فى كل شئ إلى القدماء . فى 
هذا الكتاب وضمع بيكون قواعد ' المنهج التجريبى الجديد " الذى 
يقوم على أساس " الاستقراء " مخالفا منهج أرسطو الذى يقوم 
على أساس * القياس ٠”‏ ومضى يحذر من الطريقة القياسية التى 
ee Pees‏ ی انامز رخن Li‏ 
oh‏ الطريقة fit)‏ هى تلك التى تعتمد عل التجرية واللاحظة اللتين 
يتحكم في سيرهما التفكير العقلى الخالص ؛ لأن الملاحظة والتجرية 
لاتكفيان وحدهما ما لم يتدخل فيهما نشاط العقل . ورأح بيكون 
يعن أن المنطق الأرسطى مسئول عن تأخر العلوم الطبيعية ؛ لأته 
لايفيد شيئا فالكشف العلمى يحكم منهجه القياسي؛ فهو - فى 
حقيقة أمره - منهج لاقامة البرهان على حقيقة محلومة ؛ لا للكشف 
عن حقيقة جديدة » أو هى - بعبارة أخرى - متهج يراد به CLAY‏ 
بحقائق معلومة لا البحث عن حقائق جديدة ٠‏ وذلك OY‏ النتيجة التى 
تصل إليها من خلال مقدماتها موجودة بالفعل فى هذه المقدمات » 
وصدقهاراجع إلي المقدمات لا إلى الواقع » وهى مقدمات آنت 
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مضطر إلى التسليم يها تسليما لايجوز معه الشك . واستطاع 
بيكون بهذا الكتاب أن يهز plea‏ ا منطق الأرسطىء وأن يعفن الثورة 
عليه على أساس الدهوة إلى الخروج إلى الطبيعة لملاحظتها وإجراء 
التجارب عليها » بعد أن أغمضت العصور الوسطى عيوتها عنها 
قائعة فى تفكيرها بالقياس الأرسطى sil,‏ دعا بيكون إلى الخروج 
من حدود الحقائق الكلية التى نحملها فى أدهاننا » ونظن أنهاهى 
كل ما يمكن الوصول إليه من ple‏ إلى الطبيعة تلاحظهاونجرى 
عليها التجارب لتتطق بأسرارها . وكان هذا هى المنهج الفكرى 
الجديد الذى دعا إليه ليحل محل المنهج الفكرى القديم . 

ومع بيكون ظهر " جاليليى Galileo‏ (۱۹۶۲-۱۰۹۶)" الذى كان 
له أيضما أثر كبير فى نزع الشقة بمنطق أوسطى وتوضيح فكرة 
المنهج الجديد . وجاليليى عالم إيطالى تركز اهتمامه على القلك 
والرياضة والطبيعة ؛ وتوصصل فيها إلى حقائق جديدة Lola‏ فهو 
الدى أثبت أن مدة ذبذبة البندول ثابتة مهما تتغير سعتها ٠‏ وى 
الذى بين خطأ #رسطق فى مسالة حركة planed!‏ إذ اثبت أنها 
تسقط بعجلة ثابتة مهما يختلف وزنها » وهو صاحب أول منظار 
فلكى كشف به أن سطح القمر جبلى » وأن طريق المجرة يضم 
عدداً لا يحصى من الدجوم ؛ وهو الذى أيد كويرئيق فى نظريته 
القائلة بدوران الأرض حول الشمس ء الأمر الذى جز عليه غضب 
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رجال الكنيسة واضطهادهم له . ومنهج جاليليى منهج رياضى يبدا 
بوضع بعض الفروض التى يتخيلها فى صورة رياضية » ثم يستتبط 
منها النتائج التى تنطوى عليها ليعود بعد ذلك ليتحقق من صدق 
هذه النتائج يطريقة تجريبية . لقد فطن جاليليى إلى وظيفة الرياضة 
فى العلم الطبيعى ١‏ وكان اعتماده على الرياضة سببا فى تقدم 
العلوم التجريبية ‏ والعلماء يرون أته أول من استخدم الملاحظة 
والتجرية فى التحقق من صدق الفروض الرياضية ؛ * وذلك أمر غفل 
die‏ مقكرى العصور الوسطى ء يل حاريوه على الرقم من أنه هى 
السبيل إلى قهر الطبيعة على أن تيوح بسرها » وأن تكشف عن 
القانون الذى لاتقع عليه حواسنا أو الذى تحجيه عنها شدة تعقيد 
الظواهر O)‏ " . ووجه الانقلاب المنهجى الذى تحقق على يديه هو إلا 
يكون البحث العلمى قائماعلی * أساس تاريخى " أى على أساس 
مايقع " فعلا " من أحداث بالصورة التى وقعت بها تلك الأحداث " 
فعلا” , بل لابد من تجريد الظاهرة من حدودها المكانية والزمانية 
التى تجعلها حدثا "تاريخيا" له مكانه المعلوم وزمانه المحدد ‏ بحيث 
تصيح الظاهرة عوامل نظرية نبحث فى تفاعلها تحت ظروف نحئقهاً 
لها خلقا 9) , 


. 58 / roll محمود قاسم المتطق الحديث ومناهح‎ )١( 
WYN رکی بحيب محمود المنطق الوصعي‎ )1( 
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والواقع أن هذا المنهج العلمى الذى اصطنعه جاليايو فى بحوثه 
كان ثورة على GLU‏ الارسطی فى كثير من تواحيه () . 

وظهر “ديكارت (VS0- ~ YoA) * Descrates‏ واضع الهخدسة 
التحليلية ‏ وهي عائم وفيلسوف ورياضى فرنسى » وقف من المنطق 
الأرسطى موقف سايقيه بيكون وجاليليى قرفضه وقال أنه لا يمكن 
أن يكون منهجا عاما إلا fal‏ كانت المقدمات التى يعتمدعليها يقينية, 
ومضمى يحاول إثارة الشك حوله حتى يفسح المجال للمنهج الجديد 
الذى راح يدعو إليه » وهو المنهج الرياضى الذى آمن يأته هى الذى 
يصلح لجميع أنواع العلوم على عكس القياس الأرسطى؛ ويسجل 
آراعه هذه فى رسالت بحث فى la me- gqill‏ عل (Discours‏ 
(15006(") . لقد شغل ديكارت بالبحث عن منهج يصلح لكل العلوم 
مهما تختلف موضوعاتها ؛ انطلاقا من اقتتاعه بوحدة العقل 
الإفسانى, وانتهى إلى أن المنهج الرياضى هي أكثر المذاهج ثباتا 
وأشدها يقينا Gly:‏ لو طبق على العلوم الأحرى لبلغت درجة العلوم 
الرياضية من حيث استقرار النتائج وثباتهاء فدعا إلى الأخذ به . 
وأساس الفلسفة الديكارتية هو الشك المنهجى ؛ وعلى هذا الأساس 


)1( ابقل حديثا مقصلا عن هدا gall‏ فى المرحع السابق /الكاسولاة, 
(؟) انظر ترجمة الأستاد محمود المضيرى لها تحت عبوان ” مقال عن المنهع ˆ 
(القاهرة (VAT.‏ 
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أقام باءه الفلسقي ؛ قشك فى معارفه جميعا لاحتمال أن يكون 
مخدوعا فيها ٠‏ إلا حقيقة واحدة phy‏ أبهالاتقبل الك وهى حقيقة 
أنه يشك » ومن هذه الحقيقة الثابته انطلق إلى اثبات أنه موجود . 
هلو لم يكن موجودا لما استطاع أن يتك » فهو موجود لأنه بتك ء 
والشك تفكير » وإذن فهى موجود لأنه يفكر ؛ وفى هذا قال عبارته 
المشهوة * أن أفكر وإذن La‏ موجود " . ومنهج ديكارت منهج 
عقلى يقوم على أساس حاضرات dele‏ أما المعطيات الحسية التى 
يقوم على أساسها منهج بيكون التجريبى مإته لايعترف بها » يل 
يهاجمها يما يسميه ' خداع الحواس .")١(‏ ومن هنا كان إدراك 
الحقائق عنده ليس مرهونا بسهادة الحواس ؛ بل هو مستتد إلى 
ميادئ المنطق وحدها ٠‏ كما ترى فى العلوم الرياضية » إد يستطيع 
عالم الرياضة أن يقيم بناءهالرياضى كله دون حاجة إلى استخدام 
حاسة من حواسه فى تحقيق قضية أو بيان الصدق فى استدلال 
وإذا كان الإدراك الحسى قد يأتى مؤيد! لما يدركه الإنسان بعقله 
الخالص » فإن العيان العقلى ليس بحاجة إلى هذا التأييد » وإذا 
جاء الإداك الحسى متافيا لمايحكم نه العقل تسبنا الخطأ إلى الأول 
لاستحالة أن يخطئ الثانى ١‏ فالقضية UF‏ موجود " - مثلا - 
صادقة صدقا ضروريا بحكم العقل دون حاجة إلى شهادة الحواس, 
)١(‏ انطر ركى بحيب محمود enka Shall‏ ۲۲۲/۲ 
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لأن إنكار هذه القضية يتضممن إشاتها ؛ لأنى إذ أنكر أننى موحود 
فإنى بذلك أثبت أمى آشكء ولست أشك إلا إذا كنت موجودا) . 

وضع ديكارت هذا المنهج الرياضى؛ واقترح أن يكون منهجا 
عاما لكل بحث علمي سواء أكان بحتا طبيعيا أم رياضيا al‏ 
ميتافزيقيا ؛ حتى نصل دائما إلى " اليقين الرياضى"الذى نصل إليه 
فى العلوم الرياضية. ويقوم هدا " المنهج الديكارتى " على أربع 
قوأعد : 

القاعدة الأولى : "التوتيق " وهى تقرض على الداحث ألا يسلم 
بشئ إلا إذا بدا يديهيا فى نظر العقل ؛ أو - على حد قوله - " لا 
أسلم بشئ على أنه صدق إذا لم أكن أعلم أنه كذلك " وهذا يسى 
أن يحذر الباحث أى تسرع أو أندفاع أى ميل مع الهوى فى الحكم 
(gill‏ يصدره « وأن يتجنب تعميم الأحكام تعميما مطلقا إلا إدا كان 
على ثقة يقيئية من أن الحكم ينطبق على كل الأفرك الذين شملهم, 
وفى عبارة مختصرة يجب الايسلم بشئ إلا إذ؛ كان بمأمن من كل 
مأ يدعو إلى الشك فى صحته . 


والقاعدة إلتابية : "التحتيل " وهى تفرض على الباحث أن 
يقسم كل مشكلة يتناولها بالبحث إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء 


٣٠١ السائق‎ ao bl Bit )1( 
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البسيطة بالقدر الذى تدعو إليه الحاجة للها على أكمل وجه ‏ أ - 
بعبارة أخرى - تطيل المشكلة المراد بحشها إلى عتاصرها اليسيطة 
التى تدرك بالحدس المباشر » والتى لاتحتاج إلى استدلال أويرهنة 
لإثياتها » ويهذا يضمن صدق الإدراك لكل خطوة من خطوات البحث 
على حدة ؛ وبهذا آيضا تتاح له فرصة الكشف عن الجوائب 
المجهولة من المشكلة جانيا مجهولا ء وإلا لما كانت هتاك مشكلة 
تتطلب التفكير والحل » وبهذا التحليل أيضا تتاح للباحث قرصة 
أخرى» هى فرصة إدراك ما فى مشكلته من عناصر مختلفة من 
أجل إسقاط مالا صصلة له بها . 

والقاعدة التالثة : التركيب " وهى تفرض على الباحث أن 
يعيد تركيب ما سبق أن ile‏ المشكلة إليه من عناصر يسيطة أو 
أقكار جزئية مراعيا التسلسل المنطقى قى ترتيب هذه العناصر أو 
الأفكارء بحيث تكون كل فكرة نتيجة لازمة الفكرة التى سيقتها 
ومقدمة طبيعية توجب الفكرة التى تأتى بعدها ‏ حتى تتكامل 
الأفكار في سلسلة منطقية مترابطة ترابطا دقيقا ‏ ويكون هذا 
الترتيب ترتيبا تصاعديا يبدا بأبسط العناصر وأسهلها معرفة » ثم 
يصعد خطوة يعدخطوة صعودا متدرجا حتى يصل إلى أشدها 
تعقيدا وآكثرها تركيبا » وآن لم يمنع ذلك من اصطناع أى ترتيب 
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أخر للأفكار التي ليس من طبيعتها أن يتبع بعضها بعضا wah‏ 
بعيارة أخرى - التى لاتقيل هدا التسلسل التصاعدى . 

والقاعدة افرابعة : "المراحعة السهائية" ء وهى تغرض على 
الباحث أن يقوم فى التهاية بإحصاء دقيق ومراجعة تامة لكل wile‏ 
المشكلة وتفصيلاتها المختلفة » حتى يكون علي يقين من أنه لم يغفل 
أى جانب متها له أهميته » ولم يسقط أى جزئية متها لها قيمتهاء 
ويهذا يأمن #اوقوع فى الخطاً Lad‏ يصدره من أحكام ومايتتهى إليه 
من نتاكج (© . 

على هذا الصورة شهد القرن السابع عشر تلك الثورة الفكرية 
على المنطق الأرسطى التى تكشفت عن ظهور المنطق الحديث أو 
ple”‏ مذاهج البحث " » وهى الثورة التى شاركة فيها معاصراه 
جاليليو وديكارت اللذان اتفقا معه على أن المنطق الأرسطى قد 
مضمى diay‏ وأن هناك سوضرعا آخر أجدر منه بالدراسة وأولى منه 
بالاهتمام, لأنه يلائم طبيعة العلوم الحديثة, gay‏ المنهج * . وأسقرت 
هذه الثورة عن ظهور ثلاثة مناهج أساسية كان ظهورها تلبية لمطالب 
هذه العلومء ووقاء بحاجاتهاء وصدورا عن طبيعة موضوعاتها وهى' 
المنهج الاستقرائى, والمنهج الاستدلالى » والمنهج الاستردادى. 
)١(‏ اتظر تفصيل القول فى هذه القواعد الأردع وساقشتها فى المرجع السانق 


العصل الثامن ˆ وقعة عبد ديكارت ” من ۲۰۵-ه؟؟ 
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والمتهج الأول هى منهج العلوم الطبيعية ٠‏ وفيه يصعد الهاحث من 
الجزئيات إلى القضمايا العامة » معتمدا على الملاحظة والتجرية 
والفرض من أجل الوصول إلى القانون العلمى العام الذى يتيح 
الفرصة لكشوف جديدة. وتعد الملاحظة الخطوة الأولى فى هذا 
المنهج؛ لكنها ليست الملاحظة العامة التى تجرى قى حياة كل واحد 
منا حين يدرك الظواهر المختلقة التي تحدث أمامه يحواسه؛ badly‏ 
هى الملاحظة العلمية الواعية المدركة المميزة التى تهدف إلى الكشف 
عن خصائص الظواهر وأسبابها والنتائج المترتبة عليها » ومابينها 
من وجوه الاتفاق والاختلاف, أو -بعيارة أخرى - الملاحظة التى 
تجعل الطبيعة تفصح عن نقسها وتكشف عن أسرارها » وما المنهج 
الاستدلالى ged‏ منهج العلوم الرياضية » وهى منهج استنياطي يهبط 
فيه الباحث من المقدمات إلى النتائج دون التجاء إلى الملاحظة 
والتجربةء بذلك GY‏ النتائج الرياضبة نتائج يقينية يقينا مطلقا , 
والاستدلال هى البرهان الذى يبدأ من قضايا مسلم بها » ويسير 
نحو قضايا أخرى تنتج عنهايالضرورة دون التجاءإلى التجرية: أو 
هى - بعبارة أخرى - التسلسل المنطقى المنتقل من قضايا أولية إلى 
قضايا أخرى تستخلص منهابالضرورة دون التجاء إلى التجرية() , 
وهى يختاف عن الاستقراء من حيث آنا فى الاستدلال نعتمد على 


(1) عد ارحص بدوى متاهع الدحث العلمي ANS‏ 
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الليادئ المتطقية أما فى الاستقراء فتعتمد على التجريةء قالمتهج 
الاستقرائى موضوعه الوقائع الخارجية , أما المنهج الاستدلالى 
قموضوعه المخلوقات العقلية ) Lely.‏ المنهج الاسترادي فهو المنيج 
المستخدم فى العلوم التاريخية وماشايهها ؛ وفيه يقوم الباحث 
بعملية استرداد للماضى من خلال الآثار التى خلقها أيا كان نوع 
هذه الآثار وطبيعتها » وهى استرداد يراد به الكشف عن حركة سير 
التاريخ وتفسيرها والريط بين خطواتها ) . 
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)1( اللرجع السايق ٠١۷ J‏ 
)١(‏ اتظر تفصيل القول فى هذه المناهج الثلاثة فى الرحع تقسه . 
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مناهج السحث ttl‏ 


عرو ال الوا ا د اا Pr‏ 
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في القرن التاسع عشر سجلت الحياة العقلية فى أوربا نهضة 
رائعة فى العلوم الطبيعية والتجريبيةء وأخذت مناهج هذه العلوم 
تفرض سلطانها على عقول التاس » وتسيطرعلى تقكيرهم ؛ وراحت 
تجتذب إليها طائقة من مؤرخى الأدب آخذوا ينادون بمحاولة تطبيق 
هذه المتاهج على الدراسسات الأدبية » وإخضاعها لآساليبها 
وقواعدها وقوانينها العلمية, وارتفعت ثلاث صيحات تدعى إلى هذه 
المحاولة أو التجربة الجديدة ٠‏ 

أرتفعت “Lane‏ سانت بيف \A-4) “Sainte - Beuve‏ ~^ 
) تدعو إلى تطبيق قوانين ale‏ النيات على تاريخ الآدب» 
وإخضاع دراسته لمناهجه العلميةء واصطناع أساليب علمائه حين 
يصتّفون أنواع التبات المفظفة في فصائل متميزة تتشابه كل 
قصيلة منها فى الدراسات الأدبية عن طريق دراسة شخصميات 
الأدباء من شتى جوانيها , لمعرفة الخصائص التي ينفرد بها كل 
منهم دون سواه ء والصفات التى يشترك فيها مع غيره » وهى 
معرقة تيسر على الباحث تصنيف هؤلاء الأدباء فى مجموعات 
متجانسة » تشترك كل مجموعة منها قي خصائص وصفات مميزة 
لها ١‏ أو - بعبارة أخرى - تصنيفهم فى مدارس أدبية تتميز كل 
مدرسة منها بطابع عام يشترك قيه أفرادها جميعا . 
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وارتفعت صيحة * تين good (VANE - ۱۸۲۸ ( * Taine‏ إلى 
تطبيق مناهج التاريخ الطبيعى وما يقرره علماؤه من تاثير الجنس 
والزمان والمكان في الكائن الحى ٠‏ ققد ذهب إلى أن هذه العوامل 
هى نفسها المؤثرة فى الأدب » بل قى القن عامة » وأنهاهى القوانين 
الثلاثة التى يخضع لها الأدباء والفنانون خضوها حتميا لامفر منه » 
فكما أن الانسان صنع الوراثة والبيئة والزمان ؛ فكذلك الأدب نقاج 
للجنس والزمان والمكان أكثر منه نتاجا فرديا خالصا » قلكل جنس 
صفاته البشرية المؤثرة في طباعه وسلوكه وشخصيات أقراده » 
ولكل زمان ظروقه السياسية والاجتماعية والعقلية التى تطبعه 
بطوابع معينة » ولكل مكان خصائصه الطبيعية والإقليمية التى 
تجعل منه بيئةجخرافية مختلقة عن غيرها من البيئات adage‏ 
العوامل الثلاثة كما تؤشش فى الكاكنات الحية قتطبيعها بطوابحها 
المميزة تؤثرأيضا في الأدب فتعطيه صفات وخصائمى معينة . 

وارتقعت صيحة ' برونتییر ۱۸٤۹([ "Brunetiere‏ -19.5) تدعو 
إلى تطبيق تظرية " دارون " المشهورة في النشوء والارتقاء أوتطور 
الأنواع .على أساس أن الفنون الآدبية - كالكائنات المية- 
تخضع أنقس القانون فى نشوئها وتطور أشكالهاء وأتها -مثلها - 
يتولد بعضها من يعض . ووضع برونتييرنظريته الجديدة فى تطور 
الأسكال الأديية . ومضى يطبقها على ثلاثة من فقون الأدب 
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الفرنسى فى عصره المسرح والشعر القنائى والنقد الأدبى » قتتيع 
طريق نشاتها وتطورها ؛ وانتهى إلى أنها تمضى في نفس الطريق 
الذى تمضى فيه الكائنات الحية خاضعة لنفس القانون الذى 
تخضع له هذه الكائنات فى نشوئها وارتقائها وتطور أنواعها 
يعضها من بعض » فالشعر الغنائى - مثلا - الذى عرقته الحركة 
الروماسية في قرنسا فى القرئ التاسع عشر لم يتطور عن شعر 
غنائى مثله Lily‏ تولد من الوعظ الدينى الذى كان معروفا فى 
فرنسا فى القرئ السابع عشر )١(‏ 

واس هذه الصيحات الجديدة التى استمع إليها القرن التاسم 
عشر لم tub‏ أن هدأت مع مطالع القرن العشرين تحت تأثيرنمو 
العلوم الإنسانية وتقدمها » وما ترتب على ذلك من إدراك علاقات 
جديدة بين الأدب وهذه العلوم تقوم مقام العلاقات القديمة التي 
حاول مؤرخى الأدب فى القرن الماضى عقدها بينه ويين العلوم 
الطبيعية » فقد لاحظ مؤرخو الأدب أنه أقرب إلى العلوم الانسانية 
منه إلى العلوم الطبيعية . وأن gill‏ الصحيع لدراسته يجب أن 
يستمد قواعده وقواتينه من هذه العلوم الانسانية لامن العلوم 
الطميعية » وأنه لهذا يجب أن يتجه إلى الدراسات التاريخية 


)1( انطر حوستاف Cage‏ تاريخ الآدب العرنسى - الجرء الثابى 
ترحمة الدكتور محمود قاسم , ومراحعة الدكتورة سهيرالقلدارى 
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والاجتماعية والنفسية وغيرها من الدراسات الإنسانية , لينتقع Lay‏ 
حققته من تقدم وتطور » وماانتهت إليه من نتائج :وما أسدخدمته 
من مناهج ؛ ويدأت تظهر بين مؤرخى sll‏ ونقاده اتجاهات جديدة 
تحى النظربات التاريخية والاجتماعية والنفسية ونحوها مما وصلت 
إليه مجموعة العلوم الإنسانية , من أجل استخدامها والانتفاع بها 
قى الدراسات الأدييةء ويدأنا نري مداولات قوية ادراسة الأدب من 
وجهة النظر التفسية أوالاجتماعية أو الجمالية أو غيرها من وجهات 
النظر المخظفة التي تتجه إليها هذه العلوم الإنساتية؛ وعدت ~ 
تبعا لذلك -مناهج الدراسة الأدبية » ومضى مؤرخى الأدب يبحثون 
عن wats‏ جديدة يحاولون تطبيقها على دراستهم ؛ وراح كل ياحث 
يصطنع متهجا لدراسته من الزاوية التى يريد أن ينظر إلى الأدب 
منها . ومن الأمور المقررة قى ale‏ مناهج البحث أن المناهج ليست 
آشياء ثابتة ‏ وإكنها فى تغير مستمر مع تطور العلوم وتجدد 
مطالبه وحاجاته ٠‏ لأن المفروض فيها أن تقى يمطالب العلم المتجددة 
وحاجاته المتطورة . ومن هتا كان طبيعيا أن تكون فى تغير مستمر. 
وأن تكون قابلة للتعديل والتطوير, بل من الطبيعى أن ترفض أحيانا 
إذا ما ثبت أتها لم تعد صالحة أى ملائمة . ولا يمكن للعلم أن يتقدم 
أويتطور أو يتجدد فى UB‏ مناهج متجمدة متحجرة » وإنمايجب أن 
تظل المتاهج فى حركة دائبة لتساير حركة العلم المستمرة دائما . 
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فى ضوء هذه الفكرة يصبح من غير الطبيعى أن نحاول حصر 
كل أشكال المناهج الأدبية التى تعرفها دراسة الأدب العربى في 
العصر الحديث » لذلك ستكتفى بعرض ال مذاهج الأساسية التى تمش 
الاتجاهات الكيرى فى هذه الدراسة 
)1( المنهج التاريخى 

وهى آول هذه المناهع وآقدمها منذ أن التعت علماؤنا إلى أهمية 
دراسة الأدب العربى دراسة منهجية على نحو مايفعل المستشرقون. 
ويقوم هذا gill‏ على أساس تبع الأدب العريى تتبعا تاريخيا في 
رحلته الطويلة عبر التاريخ منذ مشاته الأولى فى الجزيرة العربية 
إلى أن انتشر في شتى أقاليم الدولة الاسلامية العريضة الممتدة 
امتدادها التاريخى المعروف « رابطا بين حركة هذا الأدب وتطوره 
وبين العصور السياسية التى مرت يها الدولة العربية منذ العصر 
الجاهلى حتي العصر الحدث . 

وقد جرى الباحثون قى الأدب العربى على أساس هذا المتهج 
التاريخى على تقسيم هذا الأدب إلى خمسة عصور تاريخية وفقا 
للعصور السياسية 

)١(‏ العصر الجاهلى الدى يبدأ بداية عير محددة تماما ويتتهى 
بظهور الاسلام . وقد جرى الباحٹوں على أن بداية هذا العمصر 
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كانت قبل الإسلام بحوالى قرن ونصف قرن أو قرئين على أبعد 
تقدير ؛ وهى تحديد ذهب إليه الجاحظ من قبل OY‏ وهو يعود بنا 
إلى حادثة تاريخية هسخمة كانت لها آثارها البعيدة فى تاريخ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام , وهى حرب اليسوس , 

(۲) العصر الإسلامى يبدأ بظهور الرسول صلي الله عليه وسلم 
وينتهى بسقوط الدولة الأموية سنة WY‏ للهجرة (aVo+)‏ . وهى 
العصر الذي تكونت فيه الدولة العربية . وتمت الفتوح الإسلامية 
الكبرى . ومن المؤرخين من يقسم هذا العصى إلى قسمين : فهى إلى 
نهاية عصر الراشدين عصر صدر الإسلام » ومايليه إلى نهاية 
الدولة الأموية العصس الأموى . 

)1( العصر العياسى وهو فى تحديده الواسع يمتد من قيام 
الدولة العياسية فى سنة WY‏ ه / ١٠۷م‏ » ويستمر حتي سقوط 
بغداد فى أيدى التتار فى سنة a Vol‏ / ۸١٠م‏ . ولكن يعض 
المؤرخين يقسمون هذ العصر إلى قسمين العصر العياسى الأول 
ويمتد مائة عام حتى خلافة FH‏ التنى انتهت سنة J ONS‏ 
۸م . والعصر العباسى الثانى ويمتد من هذا التاريخ بدوره إلى 
قسمين » قيجعل العصر العباسى الثانى إلى ستة 856 ه / ١٤۹م‏ 
)١(‏ " هإذا استظهردا اتشهر وجا له إلى أن حاء الله بالإسلام خمسين ومائة عام , 

وإذا استظهرنا يعاية الاستظهار قمائتي عام " ( الحيوان ۷١/١‏ طيعة الحلني) . 
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وهى السنة التى استولى فيها البويهيون على يعداد ؛ وأصبحت 
الخلاقة العباسية بعدها أسمية فقط pie‏ يجعل عصرا عباسياً BIE‏ 
يمتد بعد ذلك حتى سقوط يغداد . ومن المؤرخين من يجعل هذا 
العصر الثالث عصرين العصر العباسى الثالث ويمتد إلى دخول 
السلاجقة بغداد فى سنة ٤٤١‏ ه / ١١١٠م‏ ء ثم العصر الحباسى 
الرابع بعد ذلك حتى سقوط يغداد 

)2( عصر الدول المتتايعة » ويمتد هذا العصر من سقوط يغداد 
إلى بداية العصر الحديث التى يؤرخون لها بنزول الحملة الفرنسية 
بمصر سنة 10511 ھ / ۱۷۹۸م 

)0( العصر الحديث يبدأ بنزول الحملة الفرنسية بمصر » ويمتد 
حتى Gabi‏ الحاضرة . 

وأقدم كتاب تناول الادب العريى على أساس هذا المنهج 
التاريخى هو كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » لحسن توفيق العدل 
(1504-1475) الذى تخرج قى دار العلوم ثم سافر إلي ألمانيا 
لتدريس اللغة العربية فى المدرسة الشرقية ببرلين » قجمع بين 
الثقافتين العريية وألغربية . وهو أول من وضع نظرية الريط بين 
الآدب والعصون السياسية » وتقسسيم الأدب العربى إلى هذه 
العصور المعروفة . وهو يقول قى مقدمة GUS‏ «تاريخ أدب اللغة» 
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أنه تاع فى تقسيمه للتاريخ السياسى والدينى فى كل آن ٠‏ لأن 
الأحوال السياسية أى الديتية تكون فى العادة عامة ٠‏ قإماً أن تبعث 
الأفكار وتحرك الآميال لزاولة المعار ف » وإما أن تكون سيبا في 
وقوف الحركة الفكرية فى الأمة بما يلحق السياسة gf‏ الدين من 
ضعف ... وعلى هذا رأينا أن نقسم الكلام على تاريخ أدب اللغة 
العريية إلى خمسة عصور عصر الجاهلية » وعصر ابتداء الإسلام» 
وعصر الدولة الأموية » وعصر الدولة العباسية والأندلس » وعصر 
الدول المتتايعة إلى هذا العهد » . 

وعلى هذا المنهج تفسه مضى احمد السكندرى فى كتابه 
«الوسيط» » ومضى dod‏ حسن الزيات في كتايه « تاريخ الأدب 
العريى »ومضي جسرجى زيدان فى كتابه « تاريخ آداب اللغة 
العحريية» ٠‏ ومع اختلاف يسير في مسالة تقسيم العصور . وظلت 
لهذا المنهج سيطرته , وأثفت على أساسه كتب كثيرة بعضها يتناول 
الآدب العربى فى شتى عصوره › وبعضها يستقل بدراسة عصر من 
هذه العصور » ولكنها تشترك جميعا قى الآساس المنهجى الذي 
تقوم عليه , وهو ذلك المنهج التاريخ الذى يقسم حياة الأدب العربى 
إلى عصور تاريخية » رابطا بينها وبين العصور السياسية التى 
مرت بها الآمة العربية منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحديث . 
ثم تكون أحدث دراسة للأدب العريى على أساس هذا المنهج دراسة 
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الدكتور شوقى ضيف في سلسلة كتبه «تاريخ الادب العربى» التى 
يدا إصدارها فى سئة 1910 بالكتاب الآول متها «العصر الجاهلى» 
ثم اعقبة بالكتابين الثانى والثالث «العصر الإسلامى» ٠‏ «العصر 
العباسى الأول» واعداً بإتمام حلقات السلسلة حتى العصر الحديث: 
وهو يصرح فى صدر الكتاب الأول منها (') بأنه سيؤرخ فى هذه 
السلسلة للأدب العربى مفيد! من كل الدراسات السابقة ومتاهجها » 
وما أثير حولها من اعتراضات » وأيضسا من شتى gale‏ البحث 
الأدبي التى ظهرت فى أوريا مند القرن التاسع patie‏ » مستضيئًا 
فى أثناء ذلك بدراسات التفسيين والاجتماعيين » وماتلقى من 
أضواء على الأدباء وآثارهم , رافضا التقسيمات السايقة للعصر 
العياسى ء واضعاً أساسا جديدا لتقسيم هذا العصر , حيث يقف 
به عند ستة WWE‏ للهجرة التى استولى فيها البويهيون على بغداد » 
جاعلا منه عصرين العمير العباسي الأول , وينتهى بخلافة الواثق 
سنة ۲١۲‏ ء والعصر العياسى الثانى الذى ينتهى فى سنة 754 ء 
آما ما بعد هذا التاريخ إلى تهاية العصور الوسطى فقد جعله عصر 
مستقلا سماه «عصر الدول والإمارات» » ثم ييدة العصر الحديث 
بعد ذلك . ويهذا استقامت له قسمة تاريخ الأدب العريى إلى خمسة 
عصور العصر الجاهلى ؛ والعصر الإسلامى» ويشمل العصر 


)1( اتظر س ۱۴ - Vo‏ ( الطبعة VANS GAME‏ م دار المعارق تمص ) 
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الأموى » ثم العصر الحديث ؛ وهو يبرر هذا التقسيم بقوله : دولا 
أشك فى أن هذا التقسيم الجديد لعصور الأدب العربى أكثر دقة 
ومطايقة لتطوره وللظروف المختلقة الى أثرت فيه » فإن يعداد لم 
تعد منذ القرن الرابع الهجرى تحتل المكائة الأولى فى الحركات 
الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن كثيرة تفوقت عليها 
فى النهوض بالشعر والنثر تقوقا واضحا . 

على هذه الصورة كانت حركة المنهج التاريخى فى دراسة تاريخ 
الأدب العربى هذه الدراسة الشاملة عبر عدسوره المتماقبة . ولكن 
هذا المنهج لم يقف عند هذه الدراسة الشاملة قحسب ء وإنما 
استخدمه الباحثون - مع اتساع آفاق الدراسات الأدبية - فى 
دراسة شخصيات هذا الأدب وظواهره المختلفة أيضا ء ويدأنا ثرى 
دراسات كثيرة لهذه الشخصيات وهذه الظواهر على أساس هذا 
المنهج ؛ يتتيع قيها gia Ll‏ حياة الشخصية الأدبية أو الظاهرة 
الأدبية تتبعا تاريخيا يواكيها فى نشأتهاً وتطورها حتى يصل يها 
إلى نهاية الطريق الذى سلكته فى حياتها ٠‏ رحقا لقد استطاع هذا 
المنهج أن برسم صورا واضصحة لكثير من شخصيات آدبتا العربى ء 
وأن يحول كثيرا من الظواهر الأدبية إلى « قصص حياة» تكشف 
عن حركتها التاريخية فى تطورها المستمر المتصمل ٠‏ ونستطيع أن 
نرى مين لاستخدام هذا المنهج فى دراسة الشخصيات والظواهر 
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الأديية فى كتاب « مع المتنبى » للدكتور طه حسين ٠‏ وقى كتابى 
«حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة » ففى 
الكتاب الأول تتبع الدكتور طه حسين حياة المتنبى منذ أن تفتحت 
عيناه على الحياة في مدينة الكوفة حتى أغمضهما ا موت على 
سيوف ينى ضية فى طريق عودته من فارس إلى العراق » وهو 
يصرح فى الصقحات الأولى من كتابه بأنه سيصحب المتتيى « فى 
طريقه القصيرة التى سلكها منذ ولد ستة ثلاث وثلاثمائة إلى أن 
مات سنة أريع وخمسين وثلاثمائة» () وهو في هذه الرحلة يمضى 
مع المتنبى فى طريق حياته . متتبعا خط هذه الحياة من ناحية + 
وماراققها من شعر على امتداد هذا الخط من ناحية أخرى » موزعا 
رحلته على خمس مراحل ترسم صورة واضحة «لقصة حياة المتنبى. 
ومن هنا قسم دراسته إلى خمسة فصول sh‏ - كما يسميها - 
خمسة كتب تتبع هذه المراحل الخمس من خلال أحداث الحياة من 
ناحية » وما صاحب هذه الأحداث من شعر صورها وعبر عنها 
وسجل خطواتها من تاحية أخرى »وهی تمضى على هذا all‏ 
التاريخى الدقيق صبا المتنبی وشبابه » ثم فى ظل الأمراء » ثم فى 
ظل سيف الدولة ‏ ثم قى ظل كافور › ثم آخيرا غنيمة الإياب ‏ أما 


)1( انظى ص ۴۴ ( الطيعة التاسعة - دار المعارف بممير ) 
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الكتاب الآخر فقد تتبع فيه صماحبه حياة الشعر فى الكوفة منذ 
تأسيسها فى خلافة عمر بن الخطاب حتى ظهور بغداد وزعاستها 
للمجتمع الإسلامى فى القرن الثانى للهجرة » متخذا من المنهج 
التاريخى أساسا لدراسته . وهى منهج أتاح له متايعة جوانب الحياة 
المخظفة في الكوفة ء وتطور حركتها التاريخية على مدى هذين 
القرتين » ومواكبة الشعر لها وإلى أى مدى كان صدي لأحداثها 
السياسية » وانعكاسا لظوهرها الاجتماعية : وصورة من نشاطها 
العقلى . ومن هنا كان طبيعيا أن تنقسم الدراسة إلى بابين - پاب 
عن الحياة olay.‏ عن الشعر , وأن ينقسم كل ياب إلى ثلاثة فصول 
تبحث فى الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة العقلية ومدى 
تعيير الشعر عتها وتصويره لها » وقي كل فصل من هذه الفصول. 
الستة يطل علينا المنهج التاريخى متتبعا حركة الحياة فى هذه 
Gull‏ » وحركة التمعر فى مواكيته لهذه الحياة () . 


(؟) المتهج النقسسى 

وهو منهج أخذ يجذب إليه اهتمام الباحثين فى الآدب العريى فى 
السنوات الأخيرة بعد أن تقدمت الدراسات النقسية وتعددت 
مدارسها وأخذت تفرض نفسها على كثير من مجألات الحياة 


)1( حياة الشعر فى الكوفة إلى دهاية القرن الثاني للهجرة ( دار الكتاب العردى 
بمصير LOMA‏ 
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الإنسانية . ويعد أن أخذ العلماء يرون فيها وسيلة جديدة لمعرفة 
النفس الإنسانية والتغلفل فى أغوارها السحيقة ‏ والتعمق فى 
سرادييها الفامضة وكهوقها المجهولة ؛ وماتنطوى عليه من غرائز 
وعواطف ومكنوثات ومكبوتات تؤثر شعوريا أى لاشعوريا فى 
تصرفات الإنسان وسلوكه فى الحياة شعورياء Uy‏ كان الدب 
تعبيرا عن هذه النفس الإنسانية » وتصويرا لما يدور فيها من 
مشاعر واتقعالات GIS,‏ من الطبيعى أن تبدى أهمية الدراسات 
النفسية قى قهم العمل الأدبى . وفعلا ظهر من علماء النقس 
أنفسهم من وجه اهتمامه إلى الأعمال الأدبية يجرى تجاريه عليها » 
من أجل الوصول إلى تقسير لهذه الأعمال من وجهة النظر النفسية 
وإلى الكشف عن أسرار العبقرية والموهية والإيداع القنى ء ويدا 
الاهتمام بذلك الفرع من قروع علم النقس الذى أطلقوا عليه « علم 
النفس الأديى(١)»‏ . وقى الجانب الآخر ظهر من مؤرخى الآدب من 
ولوا وجوههم شطر «علم المنفس الأدبى» Gubler‏ استقلال نظرياته 
» وتطبيق تجاربه على النصوص الأدبية يستخرجون منها دلالاتها 
النفسية على شخصيات أصحايها ؛ ويرفمون الحجب عما عليه من 
رموز وإشارات لما يدور فى أعماق النفس الإنسانية من مكبوتات 
(1) انظار على سييل المثال مى مكتتا العربية كتاب الاكتور مصطفى سويف , 


الأسس الئفسية p asl‏ القنى قى الشعر خاصة ( دار المعارف ممصر سدة 
110%( 
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اللاشعور وعقد النقص والتقوق s‏ وما إلى ذلك مما يقف عنده 
أصمحاب الدراسات النقسية ويديرون حوله يحوثهم » من أجل رسم 
«صورة حياة» لهذه الشخصيات ء وأخذت المكتبة العريية قستقبل 
طائفة من الدراسات التى شغل أُصحابها ببحث الصلة بين الأدب 
وعلم النقس؛ وتأمسيل قواعد المنهج النفسى لدراسة الب 
OD, yall‏ ومن خير ما استقيلته المكتبة العريية من هذه الدراسات 
الدراسة الجادة الخصبة التى قدمها الأستان محمد خلف الله أحمد 
تحت عنوان «من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب OD Rg‏ وهى 
دراسة استطاع صاحبها - في ضوء ثقافته النفسية والأدبية - أن 
يحدد فى دقة علمية بالغة - طبيعية العلاقة بين الأدب وعلم النفس , 
وأن يتتبع اتجاهات الباحثين فى الأدب من الوجهة النفسية ؛ وأن 
يرجع يهذه الاتجاهات إلى UG‏ النقدى القديم منذ اين قتيبة 
والقاضى الجرجانى وعبدالقاهر الجرجاني . 

وليس من شك فى أن هذه الدراسات التفسية للأدب العربى قد 
أمدته يوسائل جديدة لدراسته » ووصدات بيثه وبين نخلريات حديثة 
كشفت عن جواتب كثيرة منه » وقدمت الباحثين فيه متهجا على حظ 
)١(‏ أنظر على سيل JOU‏ جامد عبد القادر دراسات قى علم النفس الأدنى Gaal)‏ 

ألبيان العربى 1554) وعز الدين أسماعيل النفسيرالئقسى للأدب ( دار 


المغارف يفصن (MAT‏ 
)1( من مطبوعاب معهد اليصوث والدراسات العربية ( الطبعة الثأبية مسة -/151) 
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كبير من الطرافة والإثارة والحيوية . ولكن الواقع أن هذا المنهج 
لايتيسر تطبيقه بطريقه ناجحة تضمن الاطمئنان إلى نتائجه إلا إذا 
توافرت لدينا معلومات كافية عن الشخصية وتفسيرها وسير 
أغوارها » والتقلغل فى أعماقها السحيقة . ومما يؤسق له أن أكثر 
شخصيات أدينا القديم لم يصمل إلينا من أخبارها إلا القليل الذى 
لايسعفنا فى مجال هذا التطيل النفسى .ومن هنا تبرن المشكلة 
الأساسية في محاولة تطبيق هذا المنهج فى درس أدبنا القديم : 
فملعوماتنا عن حياة أصحايه ضثيلة ضالة لاتجعلها صالحة لهذه 
الدراسة النفسية » ومع ذلك فإتنا لانعدم من بينهم نماذج نفسية 
طيية أمدتا الرواة بطائفة صالحة من المعلومات عن حياتهم ؛ ويقدر 
لايس به من التفصيلات المفيدة قى أستكمال الصورة النقسية لهم, 
مما يجعلهم موضوعات صالحة للدراسة النفسية » من أمثال 
الحطيئة وعصر بن أبي رييعة في العصر الإسلامى » ويشار وأبي 
نواس وأبى العتاهية وأبن الرومى والمتنبى فى العصر العياسى . 
ولكن ليست هذه هى المشكلة الوحيدة فى محاولة تطبيق هذا 
المنهج وإنما هناك مشكلة أخرى تأتى من حيث أن الأدب تفسه بكل 
ماتنطوي عليه في أعماق الشعور ليس دائماً تعبيراً دقيقاً تماما 
عن نفسية الأديب أو مرآة صادقة تعكس آغوار اللاشعور , 
وهي قضية مقررة فى النقد الأدبى » فقي كل عمل أدبى جساتب 
صناعى يعتمد إلى حد بعيد على الخبرة الكتسبة وماتجيده من 
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عمليات التوشية والزخرف » وماتحسنه من عمليات السبك 
والصياغة؛ وهى عمليات يداخلها كثير من التقليد والتزييف الذى 
يحجب الرؤية الصحيحة » ويحول دون استشفاف الواقع النفسى 
الحقيقى ‏ وقديما قال تقادنا المرب «أعذب الشعر أكذبه» ومعنى 
هذا أننا يجب ألا نتوقع دائما ظهور نفسية الأديب gh‏ شخصينه في 
كل عمل أدبى ينتجه؛ قالتتاج الأدبى لأديب من الأدياء ليس كله 
صالحا للدلالة على شخصيته أو لاستشفاف نفسيته »ومن هنا كان 
لابد لذا من أن Sad‏ بين لونين من هذا النتاج yale:‏ تعيير صادق 
عن ذات الأديب وتنفسيته » وما هى تعبير eR‏ فى سيجه الفني 
bya‏ الصتاعة والتقليد والتزييف . ومن هنا أيضما كان الأدباء 
الذاتيين الذين يتخذون من نواتهم موضوعات لأعدالهم الأدبية هم 
خير التماذج لتطبيق هذا المنهج النقسى . 

وعلى الرغم من ذلك فقد أغرى هذا المنهع - بطرافته وجدنه 
عدداً من الياحثين على اصطنامه ١‏ ومسحاولة دراس.ة بعش 
شخصيات أديئا العربى على أساسه ‏ وهى محاولات أغثت المكبه 
العربية يطائفة من هذه الدراسات على نحو مانرى في دراسات 
الأستاذ عباس محمود العقاد . أبونواس الحسن بن هائى دراسة 
فى التحليل النقسانى والتقد التاريغي ١‏ واين الرومى جياه من 
شعره »وه شاعر الغزل» . والاستاذ أبراهيم مبدالقادر المازتى 


a. 


«بشار» فى سلسلة أعلام الإسلام و «ابن الرومى» قى كتايه 
احصاد الهشيم» ٠‏ والدكتور محمد النويهى «شخصية بشار» 
و«تفسية آبی نواس» والدكتور مصطفى ناصف ٠‏ «رمز الطفل ٠‏ 
دراسة فى أدب المازتى «وأيضا فى مقالاتى عن» بشار بن برد 
التفسير النفسى والاجتماعى لشخصيته وشعره(') Seng‏ مطالع 
الكافوريات وكيف تصور نفسية المتنبى» ) . ففي هذه الدراسات 
وأمثالها نرى apie‏ من محاولة اصنطاع المنهج النفسى فى دراسة 
الأدب العربى وتطبيق ماوصل إليه علماء النفس من نتائج , 
وماانتهوا إليه من نظريات » على أساس «النرجسية» ويدرس ابن 
ابى ربيعة على أساس «الأتثوية» ويدرس اين الرومي على أساس 
«العصابية» » والمأزتي يدرس بشارا على أساس «عقدة الجنس» فى 
حين درسته على أساس «عقدة النقص» . 


(©) المنهح الاجتماعى 

gay‏ كالمنهج التفسى من المناهج الحديثة التى أخذت تجذب إليها 
اهتمام الباحثين فى الأدب العربى فمع ظهور ale‏ الاجتماع وتقدم 
دراساته ۲ وتعدد اتجاهاته ومدارسه ونظرياته وما تحاوله من 


)1( مجلة الشقافة (القاهرة) الأعدك tan) AY AWW We WY‏ 1501 /, 
(0t‏ . 
(؟)مجلة ” لجفة " (القاهرة) saath‏ 15 - ابریل سنة ٠۹٥۸‏ , 
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دراسة المجتمعات البشرية المختلفة » ومدى تأثيرها على أقرادها ء 
ومدى استجابتهم لهذا التأثير أى تمردهم عليه ومايكون بينهم وبين 
مجتمعاتهم من Gals‏ اجتماعى sie‏ فقدان لهذا التوفق وماتنطوى 
عليه الحياة الاجتماعية من رواسب الحياة البدائية » وما استقر فى 
ضميرها الجماعى من أوهام هذه الحياة وأساطيرها وخرافاتها phe‏ 
مايصل بهذا كله من موازين اقتصادية تؤثر فى حياة الجماعة كما 
تؤثر فى حياة الأقراد » ومايصيب هذه الموازين من اعتدال او 
«LS!‏ ومايترتب على ذلك من استقرار الحياة الاجتماعية أو 
اخطرايها واطمئنان الفرد إلى مجتمعه أى تمرده عليه » مع ظهور 
هذه الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ظهر من الباحثين فى الأدب 
العربي من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من تتائج على 
هذا الأدب من أجل الكشف عن مدى التقاعل الحتمى بين الأديب 
والمجتمع الذى يعيش فيه » ومايخلعه هذا التفاعل على أعماله 
الأدبية من سمات وخصائص وطوايع سميزة . 

ويقدر مايصاح ا منهج النفسى لدراسة الشخصيات الأدبية يصاح 
هذا المنهج الاجتماعى لدراسة الظوهر الأدبية « وذلك لأن الشخصية 
الأدبية من الممكن أن تكون تموذجا نفسيا صالحا للدراسة Ugly‏ 
لايمكن أن تشكل وحدها ظاهرة اجتماعية ؛ وحتى فى تفاعلها 
الاجتماعى مع المجتمع الذي تعيش فيه قإن مظاهر هذا التفاعل 


بن 


تنعكس علي حياتها النفسية » آما الظواهر الأدبية فإنها بحكم 
طبيعتها مرتبطة إلى حد يعيد بالظواهر وطبيعتها « فالفرزدق - 
مثلا - نموذج تفسى على قدر كبير من الطرافة والإثارة » ومن 
الممكن أن يكون موضوعا لدراسة نفسية طيبة ء لكن ظاهرة 
النقائض فى الشعر الأموى التي كان الفرزدق أحد dyad‏ الثلاثة 
تبدى ظاهرة اجتماعية أكثر منها ظاهرة نفسية لأنها نشسأت مرتبطة 
بظروف اجتماءية معينة هى طك التى حولت الهجاء المريى من 
صورته الجاهلية القديمة إلى الصورة الأموية التى نعرفها . ومن 
هنا نستطيع أن نتخذ منها موضوعا ادراسة اجتماعية طيبة . 
وكذلك الشان مع شاعر أخر كعمر ين أبى ربيعة فهو نموذج نقسى 
يصلح لدراسة نقسية خصبة » ولكن ظاهرة الغزل الحجازى فى 
عصرينى أمية التى يعد عمر أقوى معيّر عنها وأدق ممثل لها » 
ظاهرة ادبية مرتبطة يظروف اجتماعية معينة » فهى لذلك صالحة 
لدراسة اجتماعية طيية . 

ونستطيع أن ترى مثلا لهذا المنهج الاجتساعى فى دراسة 
الأستاذ أحمد الشايب لظاهرة النقائض فى الشعر العريى () . 
وهى دراسة قامت على أساس أن هذه الظاهرة الأديية نشأت 
وتطورت حتى بلغت ذروة اكتمالها فى العصر الأموى فى طل 
)١(‏ تاريع التقائض هى الشعر العرمى ae)‏ مكقة الدصة الصرية ) 


عم 


ظروف اجتماعية معينة ترجع أساسيا إلى فكرة «العصبية» التى قام 
عليها النظام الاجتماعى فى المصر الجاهلى Lage‏ كان من عودة 
هذه العصبية إلى الحياة فى ظل السياسة الأموية التى أيقظت 
القتنة النائمة بعد أن حاول الإسلام جاهدا إخمادها » فالنقائض 
ظهرت فى العصر الجاهلى يسبب هذه العصبية القبلية ‏ ثم عادت 
مرة أخرى إلى الحياة فى العصر الأموى حين عادت هذه العصبية 
من جديد إلى الحياة وعادت معها حياة العرب الاجتماعية جاهلية 
في أكثر من جاتب من جوانيها . 

وعلى أساس هذا المنهج الاجتماعى أيضا قامت دراستى لظاهرة 
الصعلكة في العصر الجاهلى )١(‏ » وهى ظاهرة وثيقة الصلة بطبيعة 
الحياة الاجتماعية فى هذا العصر » تآثرت بها في ظهورها » كما 
تأثرت في اتجاهاتها ؛ اقد وقف الباحث أمام هذه الظاهرة يحاول 
الكشف عن آسيابها وداوفعها › وعن العوامل التى وقفت وراعها 
تحركها وتوجهها ؛ وانتهى إلى أنها ترجع أساسيا إلى طبيعة تكوين 
المجتمع القبلى قى الجزيرة العربية قبل الإسلام Lage‏ كان من 
إيمانه يوحدة الدم وعنصرية الجنس إيمانا جعل مجتمع القبيلة 
العربى القديم يتفى عنه العناصر الغربية التى لايجرى فى عروقها 
اندم العريى النقى » ولايعترق لها بحقوقها الطبيعية فى الحياة ء 


(1) الشعراء الصعاليك شى العصر الجاهلى dase)‏ دار المعارف يعصر ) . 
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وماكان أيضا من إيمانه يقانون «العصبية» الذى لم يكن يعترف 
بای خارج عليه أو متمرد على تقاليده المقدسة , ومن هنا ترات 
هذه الظاهرة أمام الباحث صورة من صور «اللاتواقق الاجتماعي» 
بين الفرد ومجتمع ٠‏ وعلى Goliad‏ هذه الفكرة الاجتماعية قامت 
دراسة هذه الظاهرة . 

وعلى أساس هذ المتهج أيضا قامت دراستى لظاهرة الحب 
العثرى التى اند شرت فى مجتمع اليادية فى العصر الأموى OO)‏ 
وهى دراسة انتهيت فيها إلى إثبات أن هذا اللون من الحب ظاهرة 
اجتماعية ارتبطت فى نشأتها وظهورها بطبيعة مجتمع البادية فى 
العصر الجاهلى » وأن تطورها واتساعها فى العصير الأموى 
مرتيطان يما أصاب هذا المجتمع من تغيرات قي عصر بنى أمية . 
وقي هذا قلت فى مقدمة هذه الدراسة «فالحب العذرى ليس حبا 
أمويا ولاحبا اتفردت به عذرة وحدها » ولكته حب البادية العربية 
في جميع عصورها » فهی نبت صحراوى أصيل . عرقته البادية 
العربية هند أقنم عورا وظلت ترعاه » وتمد له الأسباب ٠‏ حتى 
نما وازدهر فى ظل بنى أمية (') وقلت فى نهايتها مؤكدا الفكرة 
نفسها «الحب العذرى ليس ثمرة الحياة الأموية » وليس له من هده 
)4( الحب المثالى عبد العرب ( سلسئة أقرة - العدد ۲۲۰ bod‏ 1931 دار المعارف 
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الحياة سوى اسمه فقط Lally‏ هو قديم متذ العصر الجاهلى » 
وثمرة لفحياة الاجتماعية فى هذا العصسر() » وعلى أساس هذا 
اللتهج كان تفسيره لانتشار هذا الحب فى العصر الأصوى بأنه 
«ظاهرة اجتماعية انتشرت كما تنتشر سائرالظواهر الاجتماعية 
على أساس من العدوى والتقليد("!» . 


)٤(‏ احتهج امال 

وهو منهج يقصد به إلى دراسة القيم الجمالية فى العمل الأدبى, 
من أجل تقويمه ووضعه فى مكانه الصحيح بين الأعمال الادبية 
الأخرى التى تمش التطور القنى لتاريخ الأدب » وهو أذلك يتقارب 
إلى درجة كبيرة من متاهج التقد الاديى Gage‏ هنا كان طبيعيا أن 
يكون الأساس الذى يقوم عليه أساسا نقديا . 

وقد اتجه هذا المنهج فى دراسة الأدب العريى اتجاهين أساسيين 
اتجه - من ناحية - إلى دراسة الشخصيات الأدبية ء واتجه - من 
gal‏ أخرى - إلى دراسة الظواهر الأدبية .وقد أثبت هذا المنهج - 
من aly‏ الدراسات الكثيرة التى قامت على أساسه - أنه صالح 
لكلا الاتجاهين » ومن هنا كان أشد المناهج الأدبية ذيوعا في دراسة 
الأدب العربي وأوسعها انتشارا بين الباحثين فى هذا الأدب , 
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ويقوم الاتجاه الأول على أساس اختيار شخصية أدبية , 
وإتخاذها موضوعا لدراسة مستقلة مفصلة ‏ من أجل تقويم الدور 
الأدبى الذى قامت به في مجال تخصصها الموضوعى:؛ وقياس 
مستواها القنى بالنسية لغيرها ممن يدورون معها في نفس المجال ء 
وواضح أن محور الدراسة فى هذا الاتجاه هو التراث الأدبى الذي 
خلفته هذه الشخصية » فهذا التراث هو المركز الأساسى الذي يجب 
أن تركز عليه الأضواء من أجل استجلاء ملامحه » والكشف عن 
أسراره الفنية وخصائصه المميزة له . ولكن هذا التراث نتاج 
شخصية أدبية هئ التى أبدعته وخلقته ‏ وهى التى أعطته طاقاتها 
الفنية والعقلية حتى استوى على هذه الصورة التى هى موضوع 
البحث ‏ ومن هنا كان من الضروري الوقوف عند هذه الشدخصية 
منتجة هذا التراث ومبدعة هذه الصورة قبل أن نقف عند التراث 
نقسه من أجل دراستها » وتتبع خط حياتها » والكشق عن 
مقوماتها الخلقية والاجتماعية والعقلية وتبين ملامحها وسماتها 
المميزة لها والمؤثرة فيها . ولكن هذه الشخصية بدورها نتاج ديئة 
وعصر تأثرت بهما وتفاعلت معهما » واستجايت لمؤثراتهما استجابة 
تتفاوت بمقدار تلاؤمها النفسى وتوافقها الاجتماعى معهماء ولايمكن 
أن نقهم هذه الشخصية فهما صحيحا أو تضعها في موضعها 
الطبيعى قى الحياة بدون دراسة البيئة التى اتصلت يها » والعصر 
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الذى عاشت فيه » ومن هنا كان لابد من الوقوف عند البيثة والعصر 
لدراستهما قبل أن نتقدم إلى دراسة الشخصية نفسها » ومعني هذا 
أن هناك ثلاث دوائر متقاوتة الاتساع تدور فيها هذه الدراسة 

دائرة البيئة والعصر » ثم دادرة الحياة ؛ ثم دأئرة العمل الفنى . 
وسلامة المنهج تقتضى يأن نيدأ باشدها اتساعا وهى الدائرة الأولى 
ألتى تمثل المسرح الذى تحركت عليه هذه الشخصية ولعبت فوقه 
دورها التاريخى والعتى مع غيرها من الشخصيات التى تحركه 
معها على هذا المسرح » ثم نخرج منها إلى الدائرة الأقل اتساعا « 
دائرة الحياة » لنقف [gad‏ عتد الشخصية موضوع الدراسة وحدها + 
أى بعيارة أخرى - لذقف عند «البطل» الذى تتركز عليه الأضواء » 
ثم نصمل فى GLH‏ إلى الدائرة الأخيرة التى نقف فيها عند التراث 
الأدبى الذى خلفته هذه الشخصية » أو عند الأعمال الفنية التى 
أنتجها هذا اليطل » وهي النتاج الطبيعى لتفاعل الجوانب المتعددة 
التى وقفنا عندها فى الدائرتين السابقتين . ولكننا نستطيع أن 
نتخقف قليلا من التزام هذا القانون الثلاثى » فنستغنى عن الدائرة 
الأولى gi‏ نتحول بها إلى تمهيد لليحث ؛ وذلك عندما تبدى جرانب 
الدراسة فى هذه الدائرة موضوعات سيقت دراستها عند 
المتخصصين . وعلى ذلك أكثر الدراسات الحديثة . 


ليك 


أما الاتجاه الآخر الذى يقف عند الظواهر الأدبية GL‏ بتحرك 
فى خطوتين فى الخطوة الأولى نقف عند الأعمال الأآدبية المختلفة 
التى تشكل الظاهرة الأدبية موضوع الدراسة من أجل معرفة القيم 
الجمالية التى تشترك فيها « والخصائص الفنية التى تميز بعضها 
من دعض » ثم تاتى الخطوة الثانية وهى تصنيف هذه الأعمال 
الأدبية فى مجموعات ٠‏ تمثل كل مجموعة منها مذهيا قنيا متميزا أو 
مدرسة فنية مستقلة . وواضح أن هذا المنهج يعد - من بعض 
جوانبه - تطبيقا لمنهج «سانت بيف» الذي أشرنا إليه من قبل , 
والذي نادى فيه ياصطتاع منهج علماء النيات فى تصنيقهم CU‏ 
النبات المختلقة قى فصائل وأسر ؛ تمهيداً لدراسة ماتمتاز به كل 
فصيلة أو أسرة من خصيائص Legs‏ تشترك فيه جميعا من صفات. 

ونستطييع أن رى أمظة للاتجاه الأول فى دراسات الدكتور طه 
حسين التى أدارها حول كثير من شخصيات أدبتا العريى في 
«حديث الأريعاء و « من حديث التعر والدثر» و «مع أبى العلاء فى 
سجنه» و «تجديد ذكرى أبى العلاء» »و Bilan‏ وشوقى» وغيرها من 
هذه الدراسات الخصصية الرائعة ؛ وأيضا فى دراسات الدكتور 
شوقى ضيف عن «شوقي شاعر العصر الحديث» . البارودى Hy‏ 
الشعر الحديث »و «دراسات فى الشمر المعاصر» وكذلك فى 
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دراستى عن «ذى الرمة شاعر yall‏ والمحراء» قفى هذه 
الدراسة) وقفت abel‏ شخصية هذا الشاعر الأموى فى محاولة 
لإنصافه من عصره الذى لم يحسن تقديره » ولم ينزله منزلته الفنية 
التى هو جدير بها » لالشئ ألا لأنه اتخذ لنقسه مذهيا في الشعر 
يختلف عن مذاهب «فحول» عصره التى فرضوها على المجتمع 
الأدبى فى عصرهم . ومن أجل تقويم الدور القنى الذى قام يه ذى 
الرمة فى عصره أصطتعت هذا المنهج الجمالى » ولكن فى صورته 
الثنائية » فلم أقق عند دراسة العصر بعد أن أصيحت صورته 
العامه - من خلال الدراسات الكثيرة التى وقفت عنده واضحة 
بحيث يصبح الحديث عنها ضربا من التكرار والعادة لاجديد فيه . 
وعلى هذا الأساس انقسمت الدراسة إلى بابين : باب في دراسة 
الشاعر وياب فى دراسة شعره » وفى كلا اليابين اتكأت الدراسة 
اتكاء قويا على المجموعة الفنية التى خلفها الشاعر » والتى تراعت 
لى صورة دقيقة معبرة عن حياته وفنه . 

أما الاتجاه الآخر فنستطيع أن نرى مقين له قى GES‏ «القن 
ومذاهيه فى الشعر العريى »و كتاب « القن ومذاهيه فى النشر 
العربى » الدكتور شوقى Mas‏ , وهما كتايان يحاولان تصتيف 


۱۹۷۰ دو الرمة شاعر الحب والصحراء ؛ طبعة دار المعارقف يعمس سسبة‎ )١( 
Games (؟) طيع الكتادان عدة طبعات يدارا لعارف‎ 


الأدباء — شعراء وكتابا وخطباء - الذين عرفهم الأدب العريى منذ 
العصر الجاهلى حتى العصر الحديث في ثلاث مجموعات كبرى 
تمثل ثلاثة مذاهب Lab‏ متميزة هى التى تطور من خلالها هذا الأدب 
في تاريخه الطويل وهى مذهب الصنعة , ومذهب التصتيع » 
ومذهب التصتع » وكل من يتتبع هذين الكتابين يلاحظ بوضوح أن 
صاحبهما التزم بدقة هذ! المنهج الجمالى وأنه تحرك في دراسته 
للأدب العريى قى الخطوقين اللتين أشرنا إليهما منذ قليل » فوقف 
أولا عند الأعمال الأدبية التى خلّفها أعلام هذا الأدب ‏ ليتبين من 
خلالها ماتشترك فيه وماتتميز به من قيم جمالية وخصائص Aid‏ 
ثم مضي - فى الخطوة الثانية - يصنف هؤلاء الاعلام وفقا لهذه 
المذاهب القنية الثلاثة a‏ رها تمثل حركة أدينا العريى فى تطوره 
الفني » ومن أجل ذلك اختفت من الكتايين الصورة ا مالوفة لتتبع 
حركة هذا الأدب - وفقا للمنهج التاريخى - عبر عصوره المختلفة 
فإذا cg staal!‏ - مثلا - يتقدم مكانه التاريخى قبل أبى تمام لينضم 
إلى شعراء مذهب الصنعة , وإذا أبو تمام يتأخر عليه ليوضع بين 
شعراء مذهي التصنيع + 

هذه أهم المتامج التى عرفتها دراسة الأدب العريى فى العصر 
الحديث . وكلما قلثا من قيل ليست هى كل المناهج التى عرفتها 
دراسة هذا الأدب فى هذا العصر فوراعها مناهج أخرى كثيرة » 
ونستطيع أن نسجل أن هذه المناهج المختلفة تهدف - فى أكثرها ~ 
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إلى الريط بين الأدب العربى ويين مجموعة العلوم الإنسانية , 
وتحاول اصتطاع مناهجها فى البحث العلمى » وأئه بمقدار ازدهان 
هذه العلوم وتقدمها , وتطور أسالييها ومناهجها , تتعدد مناهج 
البحث في الأدب وتختلف وتتتوع « والمسالة كلها تتوقق على طبيعة 
الموضوع من Lal‏ وعلى استعداد الباحث العلمى من ناحية 
col‏ » وموضوع مناهج البحث - كما أسلقنا القول - ليس 
موضوعا جامدا متحجرا ولكنه موضوع متطور متجدد دائما » 
ولكننا لانستطيع أن نتهى القول فى هذه المناهج دون الإشارة 
إلى قضية مقررة فى «علم مناهج البحث» وهى أن اصطناع الباحث 
منهجا فى دراسة موضوع من الموضوعات لايعنى التزامه يه وحده 
وتحريم سائر المناهج عليه » وإنما من حقه - فى oy ad‏ تمثله 
لموضموعه وطبيعته - أن يصطفع في دراسته أكثر من منهج مادام 
ذلك يتيع له قرصة استكمال جواني بحثه BSL‏ » ومن هنا ظهر 
ذلك المنهج الذى يحقق للياحث هذه الفرصة gays‏ «المنهج 
التكاملي». وهى متهج تستطيع أن تراه فى طائقة من الدراسسات 
امتى أشرنا إليها عند حديثنا عن gall‏ السايقة » والتى نراها 
تقوم آساس] على منهج Lede‏ يكون هى المحور الذي تدور حوله 08 
ولكنها لاترقض الاستفادة من غيره من المناهج التى تتكامل بها 
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جوانبها المختلفة ٠‏ وقد رأينا الدكتور شوقى ضيف يصرح فى صدر 
كتابه «العصر الجاهلى» الذى يقوم على أساس من المنهج التاريخى 
Gl‏ سيفيد قى هذه السلسلة من الدراسات التى تؤرخ للأدب 
العربى من مناهج البحث المختلفه مستضيئا فى أثناء ذلك بدراسات 
التفسيين والاجتماعيين ؛ ومثل ذلك نراه فى غيره من الدراسات 
التى أشرنا إليها » ففى كتاب الدكتور طه حسين « مع المتتبى» تر 
المتهج التاريخى هو المحور الأساسى الذى تدور حوله الدراسة, 
ولكننا ترى معه استفادة واضحة من المنهج الجمالى النقدى , 
والتفاتاً قويا إلى pa gill‏ النفسى والاجتماعى » وفى دراسة 
الاستاذ العقاد عن «شاعر الغزل» نرى المنهجين النقسى 
والاجتماعى يتداخلان ويتفاعلان بصورة واضحة قوية » وفى دراسة 
الأستاذ الشايب للنقائض ٠‏ وهى دراسة قائمة على ساس المنهج 
الاجتماعى » نرى المنهج da Lil‏ وا منهج الجسالى يشكلان 
أساسين آخرين للدراسة » وقي دراسة «الشعراء الصعاليك فى 
العصر الجاهلى» اصطنعت المنهجين النقسى والجمالى إلى جاتب 
المنهج الاجتماعي الذى يشكل القاعدة الأساسية لها ء وكذلك فى 
دراسة «الحب المثالى عند العرب» تتراعى ملامح من المنهج النفسى 
وامنهج الجمالى إلى جانب المنهج الاجتماعى الذى قامت أساسيا 


3 


عليه وفى دراسة «ذى الرمة» نرى المنهج التاريخى والمنهج النفسى 
يتداخلان بقوة مع المنهج الجمالى sigh,‏ الدراسات لم تقف عند 
منهج واحدء وإنما استعانت بأكثن من منهج من أجل استكمال 
جوانيها المخظفة أو - يعبارة أخرى - من أجل «تكامل » البحث 
فيها . 
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ليس من اليسير أن نتصور أن تزدهر الحياة القكرية عند العلماء 
المسلمين ذلك الازدهار الرائع الذى شهدته المراكز الثقافية She‏ 
القرن الثانى Tyo gl‏ من غير أصطناع لمتاهج علمية ثابتة تحدد 
طرق البحث للعلماء » وترسم لهم خطواته ء وتقوم ما اعوج منها » 
ولكن ئيس من اليسير أيضا أن ندعى أن هؤلاء العلماء وضعوا bale‏ 
لمناهج اليحث فى مفهومه العلمى الدقيق الذى اصطلح عليه العلماء 
منذ عصصر النهضة الأوربية . والمسالة على آي حال لاترجع إلى 
تخلف العقلية العربية عن العقلية الأوربية ولا إلى تخلف الحضارة 
الإسلامية عن غيرها من الحضارات على نحو مايزعم بعض 
الباحثين الغربيين ) » فتلك قضايا ضخمة من الخطأ القول بها » 
ومن العسير إثباتها أو الإقناع بها . وقد وقف روزنتال أمام هذه 
المسالة ‏ وحاول - فى نزاهة علمية تستحق التقدير - تفسيرها 
والتعليل لها ء وانتهى إلى أن خلى البحث العلمى الإسلامى من 
أسائيب العلم المنتظمة ذات القوأنين الصارمة التى وصل إليها 
العلماء الأورييون يربجع إلى دفقر الغرب الفكرى» » قإن ماتحدر إلى 
الغربييت من بقايا حضاراتهم القديمة لم يكن «سوى نيذ قليلة» 


(1) انطر قى تعض آرائهم ومناقشتها روؤنتال مناهج العلماء المسلمين فى البحث 
العلمی /ر ۴۱-۹۴ , 


WwW 


جعت العالم الفريى يعنى يتراثه الثقافى الضثيل عناية العقل 
المقتصد., أى بطريقة منتظمة!!). ويما أنه لم يكن عند العلماء 
الغرييين سوى عدد محدود من الأفكار » لم يبق اديهم سوى تشريح 
هذه الأفكار ؛ ثم إعادة تركييها مرة بعد أخرى OY‏ وهكذا «أدى 
بالغرب فقره القكرى إلى وضع نظام صارم للبحث العلمي(") 
«بيتما» لم gap‏ الشرق إلى إيجاد حل عام لكثير من المشكلات 
الأساسية قى اليحث العلمى()ء على الرقم من ظهور «بعض 
المحاولات التى كانت تبذل فى سديل إيجاد اسلوب متظم فى ؛لبحث 
العلمى )0 ومع ذلك فلا يد من أن نضع فى حساينا حركة 
الحضارة الانسانية بصفة عامة وتأثيرها على النشاط الإنساتى فى 
شتى مجالاته » فلم تكن ظروق هذه الحضارة فى عصر النهضة 
العربية على نفس المستوى الذى كانت عليه في عصر التهضة 
الأوربية ‏ ولم تكن الفرص التي آتاحتها هذه الحضارة للعلماء 
الأورييين فى عصر النهضة الأوربية متاحة للعلماء المسلمين قى 
عصر Lal‏ العربية ء على سبيل JERI‏ ظهور الطباعة الذى أتاح 
لعلماء عصر النهضة الأوربية فرصة دهبية لم يتح مها لعلماء 
عصر النهضة العربية الدين عاصروا «عصر المخطوطات» يكل 


Wve )‏ (0) ص۱۴ . 
(5) صن ۱۲ )4( ص ۱۳-۱۲ 
Gao}‏ ۱۱-1۰ 
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مايضعه فى طريق المعرفة من عقبات » ومايثيره أمام الباحثين من 
مشكلات () . 

وقد لاحظ فون كريمر أن أعظم نشاط قام به العرب يظهر 
بوضوح في حقل المعرقة التجريبية الذى كاتو! يبدون فيه نشاطا 
واجتهادا عجيبين حين يلاحظون ويمحصون » وحين يجمعون 
ويرتبون ماتعلموه من التجرية أى أخذوه من الرواية والتقليد ؛ ولذلك 
نلاحظ أن أسلويهم فى البحث يصل إلى أعلى مستوياته العلمية فى 
نطاق الرواية والوصف » الأمر الذى Jae‏ التاريخ والجغرافية 
يحتلان فى أدبهم المقام الأول ؛ ويصفتهم أصحاب ملاحظة دقيقة › 
ويصفتهم مفكرين ميدعين ٠‏ فإنهم قد أتوا بأعمال رائعة فى حقلى 
الرياضيات وإلقلك . وللسبب ذاته نجحوا في التشريع وفى وضع 
قواعد اللغة من صرف gods‏ فى شكل شامل محكم» (؟) 

وحقا لقد استطاع العلماء العرب أن يحققوا فى كثير من جوانب 
المعرفة الإتسانية » وقى كثير من مجالات الفكر الانساتى » 
)1( معروف أن الحضارة الإتسانية مرت فى ثلاثة أطوار متميزة عصر ما قبل 

التاريخ وهو الفترة السايقة لظهور الكتابة prongs‏ المخطوطات وهو العصرالذى 

ظهرت فيه الكتابة ثم عصر الطباعة وهو المصر الدى عرفت هيه المطبعة والذى 

لانزال نعيش فيه . 

)۲۰/ Stabs, انی‎ ( 


Von Kremer, Culturgeschichte des Onents, H, 466 (Vienna, 1875-( %9 
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مستويات علمية على قدر كبير من المتضج » وأن يصلو! فيها إلى 
مناهج علمية على درجة كبيرة من الدقة , ولكننا لانريد أن تتسع 
بالبحث حتى لايتحول إلى دراسة لكل جواتب النشاط القكرى عند 
العرب  Lily:‏ نريد أن تعود يه إلي مجاله المحدد ومنهجه المرسوم ء 
وحسينا أن نسجل ظاهرة كبيرة الدلالة على طبيعة الفكر الاسلامى» 
وهى - وحدها - كافية لاثبات أن العلماء العرب مارسو! نشاطهم 
القكرى على أسس منهجية دقيقة » وفى ظل طرائق ثابتة لليحث 
العلمى » وهى ظاهرة الخلاف بين المدارس العلمية التى يعرفها 
تاريخ الثقافة الإسلامية ء والتى نراها بصفة خاصة ؛ فى مجالات 
اليحث الديتى واللغوى » مما أدى إلى ظهور مذاهب الققة الإسلامى 
المعروقة » واتجاهات التفسير المختلقة » كما أدى إلى ظهور مدأرس 
النحى العربى المتعددة » وواضح أن هذا «الخلاق» بين الة قهاء 
والمفسرين والنحاة tall‏ يرجع أساسيا إلى اختلاف مناهجهم قى 
البحث وطرائقهم فى التفكير ء ومن المستحيل أن نتصور سبيا غير 
ذلك . 

وتحن تعرف أن الفقه الإسلامى شهد منذ بداية البحث فيه ظهور 
مدرستين مختلفتين مدرسة الحديث التى يمثلها مالك cubs‏ حنيل 
ومدرسة الرأى التى يمثلها أيوحتيفة والشافعى » وأن أساس هذا 
الاختلاق اختلاف مواقفهم من أصول الفقة المعروفة الكتاب 


¥. 


والسنة والقياس والإجماع she‏ - يعبارة أدق - اختلاف متاهجهم 
فى الآخذ بهذه الأصول والاعتماد عليها » وإذا كان الأصل الأول 
وهى GUSH‏ لم يشهد أى خلاف بين المدرستين ‏ فإن الاصول الثلاثة 
الأخرى كان الخلاف كبيرا حولها() كما تعرف أن تفسير القرآن 
الكريم شهد أيضا ظهور اتجاهين مختلفين تفرعت منهما مذاهب 
التفسير المعروفة وهما التفسير بالماٹور الذى يعد الطبرى أقوى مثل 
له » والتفسير بالرآی الذى نستطيع أن نرى فى الزمخشرى 
والرازى والبيضاوى أمثة منه » وأن هذا الاختلاف بين الاتجاهين 
يرجع إلى اختلاف موقف #صحابهما من مصادر التفسير ٠‏ أتقتصر 
على ما أثر عن الصحاية والتابعين وتايعيهم من أقوال أم تتجاوزها 
gl!‏ آراء المفسرين الخاصة واحتهادهم المقلى!؟) ؟ وكذلك كان 
الشأن مع النحاة : ققد شهد النحو العربي فى نشاته الأولى ظهور 
مدرستين : مدرسة البصرة التى يمظها الخليل وسيبويه » ومدرسة 
الكوفة التى يمثلها الكسسائى والفسراء » وأساس الخلاف بين 
المدرستين راجع إلى اختلاف المنهج الذى اصطنعته كل منهما » 
قبينما كانت الكوفة تحترم كل ماوصل إليها عن العرب » وتقمّد له 
١‏ انط ف ماعن رسع اا cal‏ فجن الإسلام الرغة-١‏ ١لا‏ ومحمد gel‏ 
زهرة ٠‏ أيو حتيفة NV EAN‏ 


(؟) انظرفي هتين الاتجاهين ممبحى الصالع مباحث فى علوم القرآن ۲۹۸-۲۸۹ 
GUS oly‏ جولد تسيهر مذاهي التفسير الإسلامى . 
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وتقيس عليه حتى لو كان خارجا على القواعد العامة المقررة كانت 
البصرة تخضعه ثقواعدها العامة . قما اتفق معها قبلته وماخائفها 
أهدرته وعدته BLE‏ لايقاس عليه . 

وقد نشا عن هذا الخلاف بين المدارس العلمية ظهور مجموعة 
من العلوم عرقت باسم «علوم الأصول» » غايتها معرقة القواعد 
والقوانين العقلية التى يقوم عليها البحث العلمى فى هذه المدارس 
وتحديد أساليب العلماء وطرائقهم التى يصطتعوتها قى علومهم » أى 
- فى lee‏ أدق - الوصول إلى فلسفة هذه العلوم ٠‏ وهى غاية 
تلقت نظرنا إلى أن العلماء المسلمين لم يكوتوا في غفلة عن فكرة 
«المنهج » التى عرفها العلماء الأورييون بعد ذلك .ومن اليسير 
أن تلاحظ كلمة « الأصول » فى تاريخ الثقافة الإسلامية ترادف 
تماما كلمة «المناهج» فى الاصطلاح الحديث ١‏ غاية ماقى الأمر أن 
العلماء المسلمين لم يتحولوا بفكرة «المنهج» إلى فكرة عامة مجردة . 
تفلسف العلوم كلها دون ارتباط بأفرادها » وهي مااستطاع علماء 
عصر التهضة الأوربية أن يحققوه حين وضعو] «علم مناهج 
اليحث». 


)١(‏ انطر هى هاتين المدرستي يوسف خليف حياة الشعر فى الكوفة إلى تهاية 
القرن الثامى الهجرة ۴۹1۹-۲۹٩7‏ 


vy 


وقد حاول روزنتال فى دراسته الممتازة عن «مناهج العلصاء 
المسلمين فى البحث العلمي «أن يتيين أساليب التفكير العلمى 
وطرائقه عند هؤلاء العلماء » ليحدد «وجوه الشبه ووجوه ا 
البحث العلمى عند المسلمين واليحث العلمى فى الغرب »)١(‏ وأنتهى 
إلى أن العرب عرفوا كثيرا مما وصل إليه الأورييون من أساليب 
البحث ومناهجه سواء قي مجال تمقيق قيق المخطوطات!') أو مجال 
توثيق ثيق النصوص )© أو مجال البحث العلمى )9( مسجلا حفن 
Sa ene‏ لكر سل يق العرب فى 
هذه المجالات كفكرة النسخة الأم التى تتخذ أصلا (°) » وفكرة 
المقابلة بين النسخ المخظفة ومعارضتها من أجل تصحيع اللص(°© 
وفكرة استخدام المصادر Vanity‏ والدقة والآمسانة في النقل 
عنها)ء والتصرف فى النصوص المقتبسة منها ) ووضع علامات 
الاقتباس فى اليدء والانتهاء(") » وفكرة الفهارس وتصتيف ي١‏ 


A / انظر المقدمة‎ )١( 

)1( انظرالقسم الثانى من الكتاب" الكلمة المدونة كأساس للمعرفة ٠١١-۲۲‏ . 
(Y)‏ انظر القسم الثالث ” طريقة المعالجة النقدية * ١١۲-1١۴‏ 

)8( انظرالقسم الرابع البحث العلمي * ١1-957‏ 


۷۲۰ oF ص كع لم ۴ہ + () می‎ (0) 
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وغير ذلك من آداب تصحيح النص واحترام الرواية )١(‏ ومتاقشة 
التنصوص والمصادر من أجل توثيقها(') مما وصل إليه العلماء 
الأوربيون قى هذه المجالات المتعددة + 


على أن أروع مأوصل إليه العلماء المسلمون « وأدق ماانتهوا إليه 
فى هذه المجالات gas‏ صنيع علماء الحديث حين عكقوا مند مطالع 
القرن الثاني , أو - كما يقولون - «على رأس المائة الذانية» ؛ على 
ماوصل إليهم من أحاديث منسوية إلي التبى صلى الله عليه «plang‏ 
يوثقونها ويصححون نسيتها فى اهتمام بالغ » ودقة متتاهية , 
وعتاية شديدة » دفعهم إليها قداسة النص من تاحية » وإتخاذه 
أصلا من أصول التشريع من ناحية أخرى ؛ مَرَكّزِينَ على السند 
بصفة خاصة ثم على المتن بعد ذلك « وكان ذلك إيذانا بظهور علم 
«أصول الحديث» الذى يحدد للعلماء طرق التوثيق والتصحيح 
والجرح والتعديل ؛ ويرسم لهم النقد الداخلى والخارجى وما إلي 
ذلك من قواعد دقيقة وقوانين محكمة تدور حول ماعُرف عتدهم بعلم 
الحديث روايةٌ ples‏ الحدث (MRLs‏ مما أتاح لهم فى النهاية عملية 
«تصفية» رائعة كان من نتائجها كتب الصحاح المعروفة ‏ وعلى 


Vue) 
. ۳۲ Ge (¥) 
١١ 4-9 .9/ أنظر صبحى الصالح مباحث فى علوم الحديث ومصطلحه‎ (1) 
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رآسها «صحيح اليخارى» الذى يعد - بحق - أوثق نص عرقه 
المسلمون يعد القرآن الكريم وأصح كتاب بعده في الإسلام . 

وتقس قسخة «اليخارى» التى بين أيدينا اليوم إنما هى ثمرة 
Gall,‏ لعملية تحقيق بالغة الدقة لم يعرف تاريخ الثقافة الإسلامية 
نظيرا لها . وهى عملية -- فى غير مبالغة - لاتقل مطلقا عن أدق 
عملنات التحقيق التى يقوم بها أكير العلماء اليوم » قام بها فى 
القرن السايع الهجرى عالم من كبار علماء الحديث , الحافظ شرف 
الدين اليوتيتى عمله العظيم بجمع جميع نسخ البخارى التى أخذها 
العثماء عن صاحبه أن التى نسخوها عن fea‏ وصلت إليهم » ثم 
مضى يقابل بين النسخ ويعارضها بعضها على بعضى مشيرا إلي 
ES‏ لك 
حرجا رواداتها Laas‏ طائفةٌ منها , متوقفا أمام طائفة أخرى» 
ا الزيادة أى النقص ال موجودة في كل نسخة « حتى إذأ 
ما تم له ذلك مضى إلى اين مالك كبير التحاة قى عصره ليعرض 
عليه النسخة ويحعارضها على مايين أيدى العثماء من نسخ متعددة » 
حتى يطمئن إلي سلامتها اللغوية وصحتها النموية peas:‏ أبن 
مالك يستمع إليه Lada‏ له مابها من وجوه الإعراب التى SSE‏ 

عليه » ضابطا له مايحتاج منها إلى ضميط lela,‏ رقع فيه 
النساخ من أخطاء , حتى إذا ما انتهت هذه المعارضة سجل ابن 


Yo 


مالك على النسخة المعتمدة توثيقه لها » وسجل اليونيتى مقابلته 
وتصحيحه » والسيغ التى اعتمدها فى تحقيقه » والرمون التى 
اتخذها لها Laas.‏ وثيقتان تتصدران نسقة البخارى التى بين 
أيدينا اليوم . كتب اين مالك ' «سمعت ماتضمنه هذا المجلد من 
صحيح البخاري : رضى الله عنه : بقراءة سيدنا الشيخ الإمام 
العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبي الحسين على بن محمد ين 
أحمد اليونينى رضى الله عنه وعن سلقه . وكان السماع بحضرة 
جماعة من الفضلاء ناظرين فى fend‏ معتَمّد عليها » فكلما مر بهم 
لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب » وضبطته على مااقتضاه علمى 
بالعربية » وما افتقر إلى يسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلي 
جزء أستوفى فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ٠‏ ليكون 
الانتقاع ان والبیان تامأ . إن شاء الله تعالي ~ كتيه محمد 
ابن عبدائله ين مالك حامدا لله تعالى « . وكتب اليوتيتى» بلغت 
مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدى شيخنا شيخ الإسلام » حجة 
العرب « مالك أزمة lH!‏ العلامة أبي عبدالله بن مالك الطائي 
الجيانى أمد الله تعالي عمره » في المجلس الحادى والسبعين ؛ وهو 
یراعی قراتی ويلاحظ نطقی Labs‏ اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه 
اصلحته وصححت عليه , وماذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة 
كتيت عليه «معا» .فأاعملت ذلك على مأأمر ورجح؛ وأنا أقايل Jools‏ 
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الحافظ أبي ذر » والحافظ أبى محمد الأصسيلى » والحافظ أبى 
القاسم الدمشقى ما خلا الجزء الثالك عشر والثالث والشلاتن 
قإنهما معدومان » ويتصل مسموع على التسيغ ابى الوقت بقراءة 
الحافظ أبى منصور السمعانى وغيره من الحافظ وهو موقف 
بخائقاه السميساطي ٠‏ وعلامات ماوافقت أباذر (ه) « والاصيلى 
(ua)‏ والدمشقي (ش) « وآبا الوقت (ض) فليعلم ذلك « وقد ذكرت 
ذلك فى أول الكتاب فى فرصة لتعلم الرموز - كتبه على ين محمد 
الهاشمى » عفا الله Ge‏ ووثيقة اليونينى هذه كبيرة الأهمية , 
عظيمة الدلالة لأنها - إذا استعرنا مصطلماتنا الحديثة - وصف 
المنهج التحقيق الذى اصطتعه , يسجل فيه الشيخ النسخ التي اعتمد 
عليها والأصول المكتوية والمسموعة التى حقق عليها النص ١‏ والرموز 
ألتى وضعها لمصادره ونسخه ١‏ وهى رموز أفرد لهأ ورقة خاصة 
أضافها إلى صصدر النسخة المحققة . وأضاف إليها رموزا أخرى لم 
يشر Lyall‏ في هذه الوثيقة » كما سجل أيضا - فى GLA‏ علمية 
تستحق الإعجاب - وصقا لهذه النسخ » ووصفا ها قام به ابن مالك 
من تخريجات وتصحيحات . 


والحق أن الناظر قى هذا العمل الجميل لتمتلي نفسه إعجابا به ؛ 
وإكبارا له Uy‏ بذله فيه صاحيه من جهد ضخم ؛ ومافرضه على 
نفسه من دقة Lith‏ » وما أصطتعه فى تحقيقه من منهج علمى 
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سلیم وماوضعه لنفسه فيه من قوإنين وقواعد دقيقة لاتزال هی 
القواهد والقوانين المتبعة فى التحقيق العلمى الحديث . 

وهكذا نستطيع أن نقرر أن العرب فى عصر نهضتهم العلمية لم 
يكونوا فى غفلة عن فكرة «مناهج البحث» ولم تكن علومهم قائمة 
على غير أساس منهجى ؛ فقد استطاعوا أن يحققوا لهذه العلوم 
قدرا كبيراً من منهجية البحث ؛ وأن يصلوا بها إلى مستوى علمى 
رقيع ؛ غاية مافى الأمر أنهم - كما قلتا منذ حين - لم يصلوا إلى 
فلسفة شاملة لهذه الطوم تكون أساسا صالحا لظهور ple‏ نظرى 
مجرد يقف وراعها جميعا , وينظر اليها من حيث هى وحدة عقلية 
متكاملة كعلم مناهج البحث الذى وصل إليه العلماء فى عصر 
التهضمة الأوريية , 
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ولكن كيف كان الموقف فى مجال اليحث الأدبى ؟ وماطبيعة الدور 
gil‏ قام به الباحثون فى الأدب لتاصيل متاهج للبحث الأدبى؟ 
الحقيقة التى لانستطيع أن تمارى فيها ان فكرة المنهج فى هذا 
المجال لم تكن وأضحة في إذهان أصحايه كما كانت واضحة فى 
المجالات العلمية الأخرى « والسبب فى ذلك يرجع إلى أنهم لم 
يصلوا - على الرغم من كل ماقاموا به من جهود رائعة - إلى فكرة 
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البحش الأدبى» وأنما كان موقفهم من الأدب هى نفس موقفهم من 
لتاريخ ٠‏ فقد نظروا! إليه من نفس الزاوية التى نظروا منها إلى 
لتاريخ على أنه مجموعة من الأحبار والروايات تتتابم فى شكل 
سرد قصصصى منسوية أحيانا إلى أصحابها من الرواة والإخبارين 
يخير متسوبة Glad‏ أخرى . ومن هذا اتجهت كتبهم الأدبية اتجاها 
إخباريا يقوم على أساس من نظرة جزئية غير شاملة » دون محاولة 
لجعل هذه الأخبار LAG‏ شكل دراسة منظمة قائمة على أسس 
منهجية محددة لاتكون متينين إذا قلنا أن المكتية العربية القديمة لم 
تعرف ULES‏ في «البحث الأدبى she‏ فى «تاريخ الأدب السربى» 
با معني الذى تفهمه اليوم + 

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نجد في بعض كتب هذه المكتبة 
مجموعة من الأفكار المنهجية تصلح أن تكون بداية طيبة على طريق 
مناهج البحث الأدبى » وريما كانت أوضح هذه الافكار فى أذهان 
القدماء وأشدها ظهور؛ في كتب الأدب القديمة ؛ فكرة توثيق 
النصوص ٠‏ وفكرة الإسناد فى الرواية الأدبية ‏ وكلتا الفكرتين 
تصدر عن أصل واحد وهو قضية الانتحال فى الشعر القديم . ومما 
يلفت النظر بقوة أن الموقف هنا يتشابه مع الموقف من قضية 
الوضع فى الحديث النبوى الشريف التى كان من آثارهاظهور «علم 
أصول الحدية» ولى أخذ اصماب الشعر القديم قضية الانتحال 
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مأخذا جادا لكان من المصتمل إلى حد بعيد أن يظهر فى تاريخ 
الثقافة الإسلامية ple‏ جديد هو «علم اصول ألأدب» ولأتاح Ul‏ ذلك 
فرصة القول بأن الياحثين القدماء فى الأدب العربى وصلوا إلى 
فكرة مناهج البحث الأديى ء ولكن هؤلاء الياحثين - مع الأسف 
الشديد - أخذوا المسالة متخذا سهلا هيئا فيه كثير من التساهل 
والتهاون . 

وأساس قضية الانتحال -- كما هى معروف - أن الشعر الجاهلى 
وصل إلى عصر التدوين فى القرن الثانى الهجرى عن طريق الرواية 
الشفوية Gly:‏ تعرض فى أثناء هذه الرحلة الشفوية الطويلة لكثير 
من عوامل التحريف والتغيير » وأصابه غير قليل من أسباب الوضع 
والانتحال ‏ شاته فى ذلك شأن كل المرويات الشفوية Hey,‏ وقت 
مبكر تنبه العلصاء والرواة إلي هذه المسالة وأخذت تتردد على 
الستتهم ملاحظات متفرقة حولها ٠‏ وراح رواة المدرستين 
الاساسيتين اللتين LES‏ بجمع الشعر العريى وروايته : مدرسة 
الكوفه ومدرسة اليصرة يتيادلون الاتهامات() ‏ فرواة البصرة 
يتهمون Lote‏ رأس مدرسة الرواية بالكوفة بالوضع والانتحال 
وإفساد الشعر العربى » يل يتهمون المدرسة كلها بالتساهل فى 
الرواية » ورواة الكوفية يتهون gay AB‏ قمة ضخمة من قمم 


. انطر تاصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلى 4غ وما يعدها‎ )١( 
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المدرسة البصرية » وظل الموقف على هذه الصورة حتى إذا ما 
أوشك القرن الثانى للهجرة على الانقضاء أخذت القضية شكلها 
النهائى » وأخذت أقكارها المتفرقة تتبلور فى فكرة عامة ء وكان ذلك 
على يد العالم البصرى المشهور محمد بن سلاّم الجمّحى سنة NYY‏ 
للهجرة في مقدمته الرائعة التى قدم بها لكتابه «طبقات الشعراء» أى 
- كما يسمى فى بعض طبعاته «طيقات فحول الشعراء» . 

فى هذه المقدمة UP‏ ابن سلام قضية الانتحال بعتف » وركز 
عليها الأضواء بشدة ليضعها في «مركز الضوء» ولتصبح القضية 
الأولى فى الشعر الجاهلى » معتمدا فى ذلك على ملاحظات من 
سيقوه من أساتذة المدرسة اليصرية التى ينتمى إليها » مضيفا 
إليها طائفة من ملاحظاته الشخصية وآرائه الخاصة » وانتهى إلى 
أن ظاهرة الانتحال فى الشعر الجاهلى ترجع إلي عاملين ' القبائل 
التى استقلت شعرها القديم أو التى ضساع كثير منه فى رحلة 
الرواية الشفوية الطويلة , فراحت تتكثر منه , وتضيف إلى شعرئها 
القدماء مالم يقولوه › ثم الرواة الذين استباحوا لأنفسهم الكذب على 
الشعراء القدماء « ووضمع الشعر على السنتهم ونسبته pagal‏ وهم 
Lala” )١(‏ راحعت المرب رواية الشمر وذكر آيامها رماثرها استقل بعض العشائر 

شحر شعرائهم وما دهب من دكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم . 


وأرأدوا أى يلحقو! يمن له الوقائع والأشعارء عقالوا على ألسن شعرائهم .شم 
كانت الروأة بعد هراوا فى الأشعار CN bog)‏ 
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- عنده - فريقأن ٠‏ رواة يجيدون نظم الشعر › ويتقتون تزييفه من 
أمثال حماد » ورواة لاعلم لهم بالشعر ولادرأية » وإنما يحمل إليهم 
اازائف منه والمسحيح › فيروونه دون تمييز من أمثال ابن اسحاق 
راوى السيرة الذى كان يقول معتذرا عن موقفه : «لاعلم لى بالشعر 
إنما asl‏ به فاحمله» )١(‏ ورفض ابن سلام رواية الفريقين جميعا » 
كما رفض غير قليل مما روته القبائل لشعرائها مما يحيط به الشك 
٠‏ ويشور حوله الاتهام » ثم مضى إلى شمر الجنوبيين فأثار حوله 
شكا قنويا » على أساس اختلاف لغتهم عن لغة الشماليين التى 
وحمل الشعر الجاهلى كله بها s‏ مؤيدا موقفه يعبارة أيى عمرى بن 
العلاء اللشهورة › «مالسان حمیر وأقاصى اليمن بلساننا ولاعربيتهم 
بعربيتتا() » ولم يكتف بهذا بل مضى إلي ماينسب إلى شعراء من 
القبائل البائدة » فرقضه وأسقطه على أساس ضياع أشيار هذه 
القبائل وذهاب تراثها كله ؛ بدلالة النص القرآنى نفسه » كما رفش 
cele‏ الشعراء الذين يرجع تاريخهم إلى عصور موغلة فى القدم 
كعصر معد pracy‏ عدتان » فقال : «ولم يجاوز أيتاء نزار فى 
أتسابها وأشعارها عدنان , اقتصروا على Tae‏ » ولم S35‏ عدتان 
جاهلی قط غير لبيد في بيت قاله . 
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«فإن لم تجد من دون عدا lilly‏ , وقد پروی لعباس بن مرادس 
بيت فى عدنان ٠‏ 

وعك ين عدنان الذين تلعبوا ‏ بمذحج حتى طردوا كل مطرد 

هما فوق عدنان أسماء لاتؤخذ إلا عن الكتب ء dilly‏ أعلم بها 
وإنما معد بإزاء موسى بن عمران علي السلم أى قيله قليلا فكيف 
يعاد وثموي Oe‏ » ثم عاد بعد ذلك إلى الفكرة نمسها يؤكدها من 
طريق آخر فقال ٠‏ «ولم يكن لأوائل العرب من السعر إلا الأبيات 
يقولها الرجل في حادثة وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على 
عهد عبدالمطلب وهاشم بن عبد مناف » وذلك يدل على إسقاط عادر 
وثمود وحمير a0) Sy‏ 

ويرى ابن سلام أن تصفية هذا التراث الضخم ؛ وتمييز صحيحه 
من زائفه لاتتاتى إلا للخبراء يالشعر ؛ المتصلين به اتصالا قريبا , 
الذين أكسبتهم كثرة المدارسة خبرة به كخبرة الصيرفى التى تعطية 
القدرة على التمييز بين صحيح الدراهم وزائفها("), ولكن الموقف مع 
ذلك يكون على شئ من العسر حيث يكون التزييف متقنا والمزيف 
قسديرا » وفى هذا يقول «وليس يُشكل على أهل العلم زيادة ذلك 
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ولاماوضع الموادون , وإنما Lae‏ بهم أن يقول الرجل من Jal‏ بادية 
من ولد الشسعراء أو الرجل ليس من ولدهم » SRB‏ ذلك بعض 
الإشكال (0),, 

على هذا النحى وضع أبن سلام أصولا دقيقة محكمة لتوثيق 
الشعر الجاهلى she‏ - بعدارة أخرى - وضع Logie‏ علميا سليما 
لهذا التوثيق ؛ واكنه لم يقف به فى الدائرة النظرية ٠‏ وإنما حاول أن 
ينتفع به » ويطبقه تطبيقا عمليا فى تراجمه للشعراء الجاهليين , 
وفى أكثر من موضمع من طبقاته تتردد عبارات الشك والاتهام فيما 
يرويه الرواة لهم » فهو يقول عن طرقة وعبيد ٠‏ «والذى صح Lag!‏ 
قصائد Gly site yy‏ لم يكن لهما غيرهن فايس موضعهما حيث 
وضعا من الشهرة والتقدمة + وإن كان مايْروَى من URN‏ لهما فليس 
يستحقان مكاتهما - على أفواه الرواة » ونرى أن غيرهما قد سقط 
من كلامه كلام كثير ء غير أن الذى نالهما من ذلك أكثر » وكان 
أقدم القحول ؛ فعل ذلك لذلك » فلما fi‏ كلامهما حمل عايهما ie‏ 
كثير (") مويقول قى موضع GAT‏ » وعبيد ين الأبرص قديم عظيم 
الذكر عظيم الشهرة ؛ وشعره مضطرب Gal‏ لا أعرف له إلا قوله 

Lagi HL dls Gy SE Lal أققرّمن‎ 
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ولا أدرى مابعد ذلك )١(‏ . وفى حديثه عن عدئ بن زيد يقول : 
«كان يُسْكُنَ الحيرة ويراكز الريف » فلان لسانه » وسهل منطقه » 
فمل عليه شئ كثير : وتخليصه شديد » واضطرب فيه خَلّف » 
bis,‏ فيه taal‏ فاكثر ) » ويقول عن الأسود بن J‏ : «وذكر 
بعض أصحابذا أنه سمع المفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة » 
ونحن لانعرف له ذاك ولاقريباً منه ٠‏ وقد علمت أن آهل الكوفة يرون 
له أكثر مما تروى ٠‏ ويتجوزون في ذلك ASH‏ مما تجوزنا» . ويقول 
عن حسان بن ثابت « هو كثير الشعر جيده ‏ وقد حمل عليه مالم 
يحمل على آحد Ue‏ تعاضهت قريض واستبت وضحوا عليه أشعارا 
كثيرة لاتليق به (4)» . ويقول عن أبى سفيان بن الحارث : «ولأبى 
سفيان بن الحارث شعر كان يقوله في الجاهلية ‏ فسقط ولم يصل 
إلينا منه إلا القليل » ولستا SAS‏ سايروى أبن اسحاق له ولالغيره 
شهرا ,ولان لايكون لهم شعر آحسن من أن يكون ذلك لهم (0)» . 
وآحيانا نراه يتسع بدائرة شكه . ويوسع من مجال اتهامه if‏ 
نحو مائرى في قوله عن قريش . «وأشعار قريش أشعار قيها لين 


TY ص‎ )1( 

٣٢ ص‎ )9( 

. ۴٤-۳۲ من‎ (t) 
ه١ ص‎ (4) 

)2( ص۱ . 


Ae 


يُشكل بعض الإشكال» )١(‏ > أو فى قوله عنها Lad‏ «وقريش تزيد 
عن أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على حسان Oe‏ 

والواقع أن كتاب أبن سلام كله - وليست المقدمة وحدها - يمثل 
محاولة قوية لتأصيل منهج أدبى قائم على أسس واضحة محددة »> 
Lil,‏ لذلك لانتردد فى أن ثثظر إليه على أنه دراسة منهجية للأدب 
العريى . 

والكتاب - كما تعرف - بتالف من أريعة اقسام : طيقات 
الشعراء الجاهليين ؛ وطبقات الشعراء الإسلاميين ‏ وشعراء القرى. 
وشعراء المراثى . وحين ننظر فى هذه القسمة الرباعية لتتبين 
الأسس المنهجية التى قامت عليها نلاحظ أنها قائمة على ثلاثة 
سس : 

أساس زمنى قامت عليه قسمة الشعراء إلي جاهليين وإسلاميين 
والإسلاميون عنده هم الأمويون » أما المخضرمون ققد pened‏ إلى 
الدائرة الجاهلية ‏ وكأنما قد لاحظ أن الإسلام أدركهم وقد اكتملت 
ملكاتهم الفنية فى العصر الجاهلى ؛ وتم نضجهم الأدبى فيه ؛ قلم 
يكن يسيرًا أن تغير الحياة الاسلامية الجديدة حياتهم الفنية تغييرا 
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جذريا ينسلخون معه من ماضيهم ليُذلقرا خلقا جديدا » وإنما حدث 
ذلك عند الشعراء الأمويين الذى بدأوا طريقهم gill‏ فى ظل الحياة 
الإسلامية الجديدة ء وتكاملت ملكاتهم الأدبية فيها ؛ وهى وجهة نظر 
لانتفق مع أبن سلام عليها » فقد كان ظهور الإسلام lisa‏ ضما 
فى تاريخ الجزيرة العربية » وانقلايا كبيرا غير من شتى جوائب 
حياتها تغييرا جذريا » ولم يكن من الممكن أن يظل الأدب بمناى 
عن هذا التغير أو أن يقف من هذا الانقلاب الكبير موقف المتفرج 
لايتاثر به ولايتجاوب معه » وإنما كان جانيا من جوائب الحياة 
القديمة التى تغيرت كلها GAS‏ من جديد ply‏ يعد هناك بين 
الياحثين اليوم من يجادل فى أن الأسلام أحدث تطورا فى الشعر 
العربى ١‏ ونقله من صورته الجاهلية القديمة إلى صورة إسلامية 
جديدة (© . 

وإلى جاتب هذا الأساس الزمنى هتاك أساس مكاني قامت عليه 
قسمة الشعراء إلي شعراء بادية وشعراء حاضرة ٠‏ رهى قسمة لم 
يصرح بها أبن سلام ؛ ولكن صئيعه - حين أفرد لمن يسميهم 
«شعراء القرى» قسما مستقلا فى GUS‏ - يدل عليها « والقرى 
العربية التى وقف عندها وترجم لشعرائها خمس قرى ' مكة والمديئة 
)1( اطر شوقى ضيف , العصر الإسلامى الفصلين SIL‏ والرامع من الكتاب 

الأيل 
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والطائف واليمامة والبحرين وإطلاق كلمة «القرى» على المدن 
المستقرة معروف منذ العصر الجاهلى » وقد ورد هذا الاستعمال في 
أكثر من موضع من القرآن الكريم ٠‏ من مثل قوله تعالى GBS‏ من 
قرية هى atl‏ قوةٌ من قريتك التى )2 eo) EAS‏ وقوله سبحانه 
وقالوا لولا تيل هذا Sill‏ على رجل من القريتين عظيم 0 وقد 
أطلق القرآن الكريم على مكة اسم «أم القرى» في قوله عز وجل 

pi Littl‏ القرى Goes‏ حولهاء ('). وقوله تبارك اسمه «وكذلك 
أوحينا إليك قرأنا عربيا لتنذرَّ أم القرى Gy‏ حولهاء ) . وصنيع 
أبن سلام هذا Lol‏ متهجية مبكرة سبق يها «تين» (Tamme)‏ الذى 
قال فى القرن التاسع عشر بتاثير المكان فى الأدب » وهو ما أشرنا 
Call‏ فى القسم الأول من هذه الدراسة ء والواقع أن شسعراء 
الحاضرة أو - كما يسميهم اين سلام - «شعراء القرى» يختلقون 
فى أشياء كثيرة عن شعراء البادية » ويعتازون منهم بخصائص 
تعمق هذا الاختلاف ؛ وهى قضية تعد الآن فى حكم المقررات 
الثابتة » ولانشك قي أن ابن سلام - حين قصل هؤلاء الشعراء عن 
شعراء البادية - كان يدرك هذه القضية ply:‏ تكن غائبة عن ذهته 
AE ee)‏ 

)3( الرحرف والخراد بالقريتي - كما يقول المعسرون - مكة والطائف 

(؟) الأنعام 

۷ الشورى‎ )٤( 
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بدليل تعليلاته لبعض الظواهر القنية قى شعر هؤلاء الشعراء 
بسكناهم القرى واستقرارهم فيها » على نحو مانرى في حديثه عن 
عدى بن زيد الذى أشرنا إليه منذ قليل حيث يعلل لسهولة لفته ولين 
أسلويه بأته كان يسكن الحيرة ويراكز الريف «. ولكن المسالة التى 
قلقت النظر أنه لم يعمّق هذه اللمحة المنهجية الدقيقة أي - يعيارة 
آخرى - لم يلتزم المنهج الذى رسمه لنمسه التزاما تاما , إذ نراه 
قى حديثه عن طبقات الشعراء الجاهليين يقف عند شعراء عاشو! 
فى المدن مع أن المفروض - حتى تستقيم القسمة - أن هذه 
الطيقات خاصة بشعراء البادية ؛ بل الغريب أنه لم يقف عند بيئة 
الحيرة مع أنها أشد البيئات المتحضرة تأثيرا في الشعر الجاهلى » 
وأوضحها تعبيرا عن اختلاف شعر الحاضرة عن شعر البادية . 
ومع هذين الأساسين الزمنى والمكانى هناك أساس فنى جعله 
يفرد لشعراء المراثى قسما مستقلا فى كتابه . لقد لاحظ اين سلام 
ان من بين الشعراء الجاهليين طائفة أكثروا من القول فى الرثاء 
حتى أصبع هو الموضوع البارز فى شعرهم ء أو المحور الأساسى 
الذى يدور dyn‏ نتاجهم الغنى » من أمثال الخنساء ممم بن تُويرة 
وأعشى ياهلة وكعب بن سعد العَنّوىئّ فرأى أن يفرد لهم قسما 
خاصا بهم في كتابه . وهذا يعنى أنه أدرك منذ وقت مبكر قكرة 
«القذون الأدبية» واختلاف مواقق الشعراء منها ؛ ون منهم من 


AS 


يحستون فنا أكثر من فن › أو من وققوا عند قن معين تخصصو 
al‏ وتقرغوا لتجويده ء حتى امتازوا فيه وعرفوا يه » وفى Holes‏ 
أخرى تنبه إلي فكرة «التخصص» واتخذ منها أساسا من أسس 
كتابه المنهجية » ولكننا - مرة أخرى - نلاحظ أنه لم يعمق هذ . 
اللمحة dig gill‏ ؛ ولم يتسم بها لتضم مظاهر التخصص فى الشعر 
العريى القديم كله » فإلى جانب شعراء المراثى شعراء آخرور. 
تخصصوا لفنون أخرى من الشعر كشعراء التقائض فى العص. 
الأموى الذين عاشوا حياتهم وفنهم مشدودين إلي Uae‏ المهجا 

واستطاعوا أن يطوروا قصيدة الهجاء القديمة إلى صورة جديدة لها 
خصائصها ومقوماتها المميزة » وكشعراء الغزل بصورتيه الحسي 
والعذرية الذين وهبو! حياتهم وفنهم #حب ولاشئ غير spall‏ 

وأعطوا قصيدة الغزل الأموية طعما خاصما يختلف عن طعمه 
الجاهلى القديم . 

هذه هى الأسس المنهجية الثلاثة التى أقام عليها ابن سلا 

دراسته لشعراء العصرين الجاهلى والإسلامى ؛ وواضح أنه حاو 
أن يحقق من ورائها منهجا متكاملا لكتابه يهدف بصورة وأضح 

إلى تصخيف هؤلاء الشعراء فى مجموعات متجانسة يشد ك . 
مجموعة منها خيط من هذه الخيوط الشلاثة الزمان والمكا _ 
والموضوع . وهى محاولة منهجية تذكّرنا بما كان يدعو اليه » ساد - 


4. 


بيف (Sainte - Beuve)‏ فى القرن التاسع عشر من تطبيق متأهج 
علماء النيات على دراسة الأدب على أساس تصنيف الأدياء فى 
مجموعات تشترك كل مجموعة منها قى خصائص معينة + وهى ما 
أشرتا إليه في القسم الأول من هذه الدراسة . ولكن ابن سسلام - 
على الرغم من قوة المحاولة التى حاولها » وضخامة الجهد الذى بذله 
قيها - لم يوفق فى أن يحقق لكتايه بناء منهجا متكاملا « فدائما 
تحس أن هناك ثغرات في هذا البناء » فقى الدائرة الزمائية نفتقد 
الشعراء المخضرمين الذين تاهت معالمهم الفنية بين الجامليين ؛ وقى 
الدائرتين المكانية وا موضومية تحس أن عملية الاستقصاء لم تكن 
كاملة . ويظل أروع مافى الكتاب - بحق - تلك الاعوة القوية إلى 
توثيق التنصوص التى تصورها مقدمته › وتاك المصاولات الجادة 
لتطبيقها فى تراجمه للشعراء . وحقا لقد استطاع ابن سلام أن 
يضع تخطيطا لمنهج دقيق لتوثيق النصوص لايقل دقة هما يحاوله 
اليوم الباحثون فى الأدب العربى القديم من محاولات لتصفيته 
وتخليصه من شوائب الوشمع والانتحال . وهر متهج لم يغب عن 
ذهته على طول الطريق الذى سلكه مع الشعراء الجساهليين 
والإسلاميين فى كتابه : وإنما ظل ماثلا أمامه؛ يطبقه كلما دعت 
الحاجة إليه » ويضعه موضع التنفيذ حين يرى ذلك ضروويا ٠‏ 
معتمدا على خبرته الواسعة بالشعر القديم » وعلى دقة يصره 
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وصواب حكمه ٠‏ وأيضا على تلك الحاسة القنية الدقيقة التى وصفها 
فى مقدمته » حاسة الصيّرقى الخبير المدرّب التى يعتمد عليها فى 
نفى زائف الدراهم عن صحيحها pays‏ صقات أضفت على كتابه 
أهمية خاصة فى تاريخ الأدب العربى » وأعطته قيمة كبيرة وجعلت 
آراءه فيه أدق أراء عرقتها قضية الانتصال فى تأريخها الطويل » 
وأبعدها عن المغالاة والاندفا ع والشطط والجموح . 

ومع قضية توثيق النصوص تقف قضصية الإسناد فى الرواية 
الأدبية ؛ أى - كما نطلق عليها المناهج الحديثة - مصادر البحث + 
على قدم المساواة ؛ بل هما - فى حقيقة الآمر - وجهان لقضية 
واحدة هى - كلما MG‏ متذ حين ~ قضية الانتحال فى الشعر 
القديم. وظاهرة الإسناد ليست Leola‏ بالرواية الأدبية وحدها , 
ولكنها ظاهرة ارتبطت يكل التراث القديم الذى حمله الرواة شفويا ٠‏ 
وتتاقلته أجيالهم أى طيقاتهم عن طريق المشافهة ‏ فكما ارتبطت 
YG‏ ارتبطت بالحديث النبوى الشريف كما ارتيطن بالتاريخ 
والسير » وكاتت البداية مع الحديث حرصاً على سلامة النص 
المقدس ‏ وتحرجا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومعروف أن الحديث لم يدون بصورة شاملة في عهد التبى عليه 
الصلاة والسلام » وإنما كان بعض الصحابة يدوتون مجموعات مته 
قي صحف خاصة بهم » على تحو مانعرف عن عبدالله بن عمرى بن 
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العاص الذي كان يكتب مايسمعه من الرسول عليه السلام فى 
صحيفة خامية GIS‏ يسميها «الصادقة» () ويقال إتها كانت تضم 
ألف حديث OV‏ » وكان ذلك استجاية لرغية النبى صلى الله عليه 
وسلم قى ألا LLU‏ المسثمون بكتاية شئ غير القرآن الكريم حتى 
لايلتبس به أى كلام آخر لاتكتبوا عتى ومن كتب عنى غير القرآن 
لّمح rags‏ عني ولاحرج » ومن كذب على متعمدا فلیتبو 
مقعده من ١ Oh sil‏ وظل الموقف على هذه الصورة جمهور 
الصحابة لايكتبون وقلة منهم يكتبون لأنفسهم ؛ والكل يعتمدون 
أساسيا على الرواية الشفوية , حتى إذا ماوصلنا إلى نهاية القرن 
الأول ويداية القرن الثانى أو - كما يقولون - «رأس المائة الثانية» , 
بدأت أول خطوة فى جمع الحديث وتدوينه حين أمس عمس بن 
عب دالعزيز tly‏ على المدينة أبابكر بن حَرْم بأن يجمع مالديه من 
حديث ویدوته , فقد كتب إليه : «انظر ماکان من حديث رسول الله 
لى الله عليه وسلم ‏ أو Ba‏ ماضية , أو حديث EE‏ فاكتيه , 
فإنى قد حَفْتُ دروس العلم وذهاب أهله )8( » . ومع أن خلافة عمر 


(1) " الصادقة صحيفة كتتها عن وسو !لله صلى الله عليه وسلم ‏ ( ابطر الحطيب 
اللغدادى تقييد العام / «(At‏ 

CF}‏ ابن الآثير أسد القابة ۲۴۲/۳ (ترجمة عبد الله بن عمري). 

(؟) من حديث آبی سعيد الخدرى( انظر صميح مسلم {T/A‏ 

(4) ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبير ١ WAVY‏ وممرة ill‏ يشير إليها عر هي عمرة 
منت عمد الرحمن الأنصارية » روت عن السيدة عائشة أم المؤمدي ‏ وكات من 
abel‏ الناس يأحاديثها عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
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القصيرة )٠١١-45(‏ ثم تتح الفرصة لاين حزم ليتم عمله » فإن هذه 
الخطوة أزالت كثيرا من المرج من نقوس المسلمين بالنسبة لتدوين 
المديث ؛ وقتحت الباب على مصراعيه أمام العلماء ويدآنا تسمع 
عن do Lae‏ الرُهْرى» المتوقى سنة Gill WE‏ دون فيها مجموعات 
كبيرة من الأحاديث OD‏ » ركانت هذه أول صحف دون الحديث فيها 
بصورة شاملة OY‏ 

والظاهرة التى تلفت النظر أن رواة الحديث مثذ صر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى عصر التدوين الذهائى له كانوا 
يحرصون أشد الحرص على تسجيل أسانيد مايروونه من أحاديث 8 
حتى تتابع سلسلة الرواة طبقة بعد طبقة » توثيقا النص النبوى 
الشريق » وتاكيدا لسلامته وصحة نسبته إلى النبى عليه السلام » 
Lady‏ حرص الرواة على ذلك فى رواياتهم الشقوية حرص عليه 
العلماء أيضدا فى كتبهم ومصتفاتهم وتشددوا فيه تشددة كبيراً حتى 
قالوا «معرفة الرجال نصف العلم» (') ومن أجل ذلك ظهسرت 
مجموعة من «علوم الحديث» تَعْنّى بدراسة الإستاد وتضع له قواعد 
وآصولا ؛ وتبحث فى أحوال الرواة وسلاسل الإسناد وطرق الرواية 
)١(‏ انظر الخطيب البقدادی تاريخ بعداد 41/14, 
)0( يقول الرهرى ."لم يدون هدا العلم أحد قبل تدوينه ” ( أنظر الكتانى الرسالة 


ا مستطرهة /4) 
(؟) انظر صيحى الصالع علوم الحديث ومصطلحه ٠1ء‏ 
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أى ماعرف عندهم بطرق تحمل الحديث » ووضعرا للمحدّثين ألقايا ء 
ورتبوهم درجات بالتظر إلى مدى حفظهم للأحاديث فحسب » وإنما 
للاحاديث وأسانيدها أيضا » واشترطوا فى الرواة شروطا شديدة ؛ 
واستياحوا لأنفسهم اليحث والتفتيش في حياتهم العامة «Reality‏ 
دون استشعار لشئ من الحرج أو الإثم وقالوا في ذلك قولتهم 
الرائعة ؛ إن هذا الأمر دين ء قانظروا GLB ae‏ دينكم» بل 
des‏ قى الحديث كتب على أساس الإسناد » وهى التى عرفت 
ياسم «المسانید» كمسند أحمد بن حتيل ائذی يعد أهم كتاب فى 
الحديث صتف على هذا الأساس OY‏ 

على هذا النحو شغل علماء الحديث بمساة الإسناد « واتخذوا 
منه قاعدة تقوم U gale‏ مناهجهم العلمية لتوثيق الأحاديث وتصحيح 
تسبتها إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ وانعكس ذلك على 
رواة الشعر والمشتغلين بجمعه وتدوينه فحاولوا اصنطاع منهج 
ota Lt‏ فى الإسناد » وحاولوا أن GLA‏ منه وهسيلة لتوثيق 
النصوص وتصحيح نسبتها إلي أصحايها » وقد بدأ الاهتمام 
بالإستاد مع eas‏ الاهتمام بتدوين الشعر القديم » إذ نرى الرواة 
المبكرين من مدرسدَئْ الكوفة واليصرة الذين كانوا يةرجون إلى 


و ج 

ra)‏ الصالم ٠‏ المرجع السابق : القصول الثالث والرايع والخامس من 
انظر une‏ جع 
الياب الأول © والفصلیں الأول والثالث من الاب ٠ ARS‏ 
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البادية لأخذ الشعر من مصمادره الأصيلة أى الذين كانوا ينتظرون 
وفود البدو إلي الأمصار محملين يالشعر والأخبار والأنساب 
ينسيون مايرونه إلى روأته من الأعراب الذين HSS!‏ عتهم . وتتردد 
أسماء كثير من هؤلاء الأعراب قي المصادر القديمة على نحق ماترئى 
قى كتاب الفهرست لابن النديم  )(‏ ثم لانكاد نصل إلى أواخر هذا 
القرن ومطالع القرن الثالث حتى يظهر ابن سلام ليضع مسالة 
الإسناد فى وصعها الدقيق Us‏ تصبح عنده قاعدة منهجية تقوم 
عليها قضية توثيق التصوص التى شغل بها شغلا شديدا - كما 
رأينا - gay‏ موقف يبدى نتيجة منطقية لموقفه من الرواة » وإحلنا ثم 
ننس al)‏ جعل الرواة سيبا من أسباب انتحال الشعر القديم , وأنه 
شك فى رواية) أنه فريقين منهم ألرواة quash‏ كحمّاد ٠‏ والرواة 
الذين لاعلم لهم بالشعر » وإنما يَؤْتَوْن به فيحملوته كابن إسحاق › 
ومن هذا كان حرصه على تسجيل السند قى صدر كل خبر يرويه أو 
شعر يستشهد به » وما من شك قى أن ذلك أعانه LSS‏ على توثيق 
مايرويه من شعر وأخبار وتصحيح نسيتها إلى أصحايها » وأكثر 
هن يأخذ pale‏ هم hy‏ المدرسة اليصرية التى يتتمى إليها . وهى 
مدرسة نها العلماء أكثر من المدرسة الكوفية ؛ وكانت هذه - يدون 


usally gaged وما بعدها ؛ وانظر أيمما الربيدى طبقات‎ 1١ انظر م ص‎ )١( 
2 We / 


ar 


شك - قرصة أخرى أعطته قدرا aS‏ من الاطمئنان إلى مسحة 
مايرويه عنهم O)‏ 7 

ولكن الحقيقة أن هذا المنهج لم يتخذ شكله النهائي , ولم يصل 
إلي قمة تكامله إلا عند أبى الفرح الأصفهانى فى كتابه المشهور 
«الأغاتى» « وأبوالقرج من علماء القرن الرابع » ولد فى أصفهان 
سنة VAL‏ وهى السنة التى توفى فيها البحترى الشاعر » رترفى 
بيغداد سنة ٠٠١‏ وهى السنة التى توفى فيها سيف الدولة الحمدانى 
وكافور الإخشيدى » معروف أن الكتاب مؤلف على أساس الأصوات 
BU‏ التى اختارها جماعة من المغثين للخليفة العباسي ؛ هارون 
الرشيدء ولكنه - قى الواقع - موسوعة ضخمة للشعر العربى منذ 
العصر الجاهلى , حتى بداية القرن الرابع ء بل هو - بحق - ol‏ 
كتاب عرفته المكتبة العربية ؛ من حيث غزارة Gabe‏ ووفرة 
معلوماته. وكثرة نصوصه الشعرية ply‏ مصدر من مصادر 
البحث الأدبى فى الشعر العريى القديم طوال هذه الفترة التي تمتد 
أكثر من أربعة قرون . ولكن أهمية الآغانى لاترجع إلي هذه الجوانب 
فحسب » ولا إلي فكرة الأصوات التى قام Yale‏ والتى جعلته pal‏ 


(1)” كان dat‏ الكوفة كلهم يأخدون عن البصويين ؛ وأهل اليصرة يتنموى من 
الأخذ عنهم » لانهم لايرون الأعراب الذين يحكون pe‏ ححة ' ( السيوطى 
ald‏ ؟/ر١اغ)‏ 


۹۷ 


مصدر للفتاء العريى » وإنما ترجع أيضا إلي مسالة الإسناد التى 
JE‏ القاعدة الأساسية لمنهجه العلمي فى توثيق التصوص 
والأخبارء وتصحيح نسبتها إئي آ[سحابها ١‏ وعلى طول الطريق 
الذي سلكه أبوالقرج فى كتابه » وعلى اتساع المجال الذى كان 
يتحرك فيه ء لم يغقل تسجيل أسانيده في كل الأخبار والنصوص 
التى أوردها مهما i‏ حجم الخبر أو بدا النص قليل الأهمية » ففى 
صد كل خبر ٠‏ وفي آول كل نص ء نرى دائما تلل الس لاسل من 
الإستاد التى كان يحرص على تسجيلها ‏ مهما طالت gh‏ تعددت » 
وهی سلاسل تبدى ثلقارئ العادى مثيرة لأملل « ولكنها للباحث 
الأدبى كبيرة الأهمية » لقد فرض أبوالفرج على نفسه أن يرفق 
«بالوثائق» التى أودعها كتابه «الضمانات» الكفيلة بتوثيقها »2 
خسماتات العلصاء الذين رووها أو دوتوها . وهذا يلغت نظرنا إلى 
ظاهرة جديدة عنده لم نوها من قبل عند اين سلام ء وهى الأخذ عن 
saline‏ مكتوية » قهى لم يقف - كما قعل ابن سلام - عند المصادر 
الشفوية uae‏ وإنما اتسع بدائرة مصادره لتشمل كتا 
المجموعتين المكتوبة والشفوية . وفى مواضع غير قليلة من كتابه 
كتردد أسماء الكتب التى ينقل عنها Gale‏ الشعرية والخبرية « على 
قحو ماترى في هذه MAY‏ 
«نسخت من كتاب أحمد بن القاسم بن يوسف AO)‏ 

NPY 


4A 


«نسخت من كتاب ابن الأعرابى أ» . 

« نسخت من كتاب هارون بن على بن يحيى OD‏ 

« نسخت هق الخير على التمام من كتاب يحيى بن حازم (")» . 

ويعض هذه المكتب التى ينقل عنها تعد الآن مفقودة » وهذا يعطى 
كتابه أهمية خاصة » وهي ظاهرة تذكرنا Ly‏ قعله بعد ذلك البغدادى 
قى خزانة الآدب , والسيوطي في كثير من كتبه » وأمثالهما من 
علمائنا في العصور الوسطى . 

وعلى خلاف ماقعل ابن سلام لم يقف أبوالقرج عند رواة المدرسة 
البصرية » وإنما اتسع بدائرة رواته لتشمل رواة المدرسة الكوفية 
والمدرسة البغدادية أيضا . وقد ترقب على ذلك تفاوت قيمة الأسانيد 
التى يعتسد عليها فى كتايه » فبيما نراه آحيانا يرتفع بها إأي 
مستوى الرواة الثقات الذين لايحيط بهم شك أو اتهام ؛ نراه آحيانا 
أخرى ينحدر بها إلي مستوى الرواة المتهمين من أمثال خلف 
وحماد, بل إلى مستوى من هم دونهما أهمية ومنزلة ؛ إذ نراه قي 
يعض مواضع يروى عن LAG‏ ع المعروف Ad‏ بن القطامی(). آو 
ryt {1)‏ )( رح 
Vr (1)‏ 


(1) انر على سيل W/E SI‏ - وقول أدن pall‏ عن شرقى ين القطامى 'وكان 
كدانا ( الفيرست / 8 


“A 


يقبل رواية لحمّاد عن سماك بن حرب » وهی أعرابى مشبوه في 
روايته Las)‏ نراه هی مواضع أخرى يروى أخبارا يعرف أنها 
موضوعة أو آنها من ياب الأساطير MD‏ ولكن هذا - في الحقيقة - 
لايقلل من قيمة الإسناد فى كتابه فقد كان أبوالفرح BGG‏ شديد 
الذكاء ؛ لماح النظرة , يمتاز يحس مرهف وذوق دقيق » وكان - قبل 

شئ - Ube‏ ولم يكن مهرجا على حد تعبير بلا شير AT)‏ ولذاك 
ثراه في مواضع كثيرة من كتايه لايقبل الأسانيد على علاّتها » 
وإنما يناقشها ويتقدها ويبدى رأيه قيها ؛ لينقذ من وراء ذلك إلى 
رقضها أو التوقف أمامها ale‏ يرجع يما تحمله من أخبار وتصوص 
إلى مصادرها المدونة ككتب التاريخ ودواوين الشعراء ليعرضها 
عليها حتى يطمئن إلى صحتها ٠‏ كما تراه فى مواضع أخرى يقوم 
بعمليه تنسيق بين الروايات المختلغة » فيمزج بينها » حاذقا منها 
العتامير المتناقضة , مستكملا مافي بعضها من نقص بما يرد فى 
بعضها الأخر وهى عملية يرى بلاشير() أنها ميزة ينفرد بها 
أيوالفرج » وتجعله رائدا لمن جاء بعده من المؤرخين . وربما كان 


لم 16/۸ 

)4( اتطرمثلا OT/ AW‏ حيث پروی أسطورة عن أحد ملوك Gaull‏ مع اعتراقه بأنها 
من وضع يريد بن الفرج 

(؟) تاريخ الادب العرني العصر الجاهئى VEN‏ 

)8( المصدر السامق NEA‏ 


أقوى fie‏ علي العمليتين ٠‏ عملية النقد وعملية التنسيق موقفه من 
قصة مجنون ليلى » إذ نراد لايطمئن إليها » ويرى أنها مجرد قصة 
لاأساس لها فى التاريخ » ولكنه - لطرافتها وإثارتها وإكثرة مايتردد 
على ألسنة الرواة من أخبارها - لايسقطها من كتابه ء يل يقوم 
بعملية تنسيق رائعة بين أخبارها المتضارية ورواياتها المتعارضة . 

على هذه الصورة استطاع أبوالفرح أن يضمع مسالة الإسناد 
وضع منهجيا bape‏ وآن يتحول بها من عملية تاريخية إلي عملية 
نقدية تستهدف توثيق النصوص وتصحيح الروايات معتمدا في ذلك 
على خبرته الواسعة بالشعر العربى ورواته ٠‏ وحاسته الفنية الدقيقة 
التى كانت تعيته على تذوق الشعر وإدراك خصائصه المميزة لكل 
اتجاه من اتجاهاته ء وقدرته البارعة على النقاذ إلي ماوراء الروايات 
المخظفة gh‏ - كما يقال ألآن - «قراءة مابين السطور » . 

ولكن الحق أن عثماء الأدب - على الرغم من كل الجهود التى 
قاموا بها قي هذا السييل » وعلى الرغم من كل المحاولات التى 
بذلوها لجعل قضمية الإسناد ذات أهمية كبيرة فى نشاطهم العلمى 
- لم يستطيعوا أن يرتفعوا بها إلى مستوى علماء الحديث الذين 
كان الإستاد عندهم عنصراً أساسيا من عناصر المتهج s‏ استطاعوا 
الانتفاع به في أدق عملية توثيق النصوص عرفها تاريخ الثقافة 


1.۹٩ 


الإسلامية o phi.‏ عندهم ثغرات قي المنهج وأخطاء في التطبيق 
لايقبلها علماء الحديث )١(‏ والسبب فى ذلك يرجع إلي ماقلناه منذ 
حين من أن علماء الأدب لم يتخنوا ال مسألة مأخذاً جادا كما dad‏ 
علماء الحديث » وإنما وققوا منها موققاً فيه كثير من التساهل 
واللين» ولو صنعوا صتيع علماء الحديث لتغير وجه البحث فى الأدب 
العريى القديم تغيرا كبيرا ؛ ولوضعنا حدا لذلك الخلاف الذى لم 
ينته حتى اليوم حول قضية الانتحال ٠‏ وقد حاول السيوطى فى 
القرن العاشر الهجرى أن يقوم بشئ من ذلك ء قالف كتابه «المزهر» 
مصطنعا منهج علماء الحديث » محاولا تطبيقه على دراسة اللغة 
وعلومها » مستعيرا die‏ كثيرا من مصطلحاته وتقسيماته مصرحا 
بذلك فى مقدمته due‏ يقول Mant‏ علم شريف ابتکرت ترتیبه ؛ 
واخترعت تتويعه وتبويبه » وذلك في علوم اللغة وأنواعها » وشروط 
)١(‏ ادظر على سبيل المثال إسناد الخير الوارد فى الأغانى ٠١١/۹‏ ( دار الكتب ) 
حيث يقول yl‏ الفرح ' أخبرنى محمد دن القاسم عن مجالد ين سعيد عن عبد 
للك ين عمير" ولاحظ انقطاع سئسلة الإسناد بين آبى القرح المولود ستة NAL‏ 
وبين مجالد المتوفى سنة (A+ froma pedi) ٠٤١‏ فبينهما فراغ لا يكفي للئه 
شخص sal‏ ومن أمظة ذلك أيضا الخبر الذى درويه ابن دريد عن اجتماع 
دعض الشعراء عند يريد بن معاوية وتناهسهم على وصف الأسد . فسطسلة 
إستاده * عن الاشناندابى عن التورى عن أيى عبيدة * . sadly‏ بهذا الإستاد 
مرسل لآن أيا عديدة لم يدرك يزيد ( اتظرالسيوطى المزهر AV VI/S‏ 


أدائها وسماعها ٠‏ حاكيت به علوم الحديث فى التقاسيم والأنواع , 
وأتيت فيه بعجائب وغرائب Bae‏ الإبداع ٠‏ وقد كان كثير ممن تقدم 
يلم بنشياء من ذلك » ويعتنى فى بيانها بتمهيد المسالك » عير أن 
هذا المجموع لم يسبقنى إليه سايق ؛ ولاطرق سبيله قبلى طارق, 
وقد سميته بالمزهر فى علوم اللغة (') : والحق أن محاولة السيوطى 
محاولة تستحق التقدير والإعجاب » والجهد الذى بذله فيها جهد 
رائع جليل لانستطيع إغفاله أو تجاهله ‏ وهى جديرة بأن يقف 
أمامها التاحثون وقفات ظويلة افع بها ؛ وعلى الرغم من أنها - 
كما صرح صاحيها - تستهدف تأصيل منهج لغوى لخدمة البحث 
فى «علوم اللغة وأنواعها» فإن فيها جوانب تتصل با منهج الأدبى 
يستطيع الباحقون فى الأدب العريى الانتفاع بها . والأمر الذى أنا 
مؤمن به أشد الإيمان أتنا في حاجة إلي أن نبدأ الطريق الذى 
سلكه المحدثون من أوله » لتضع «علم أصول الأدب» حتى تستطيع 
على أساس ثابت من قواعده ومقاييسه أن نعيد النظر فى تاريخنا 
الأدبى القديم من جديد . 

بعد هاتين الفكرتين : فكرة توثيق النصوص ؛ وفكرة الإسناد فى 
الرواية الأدبية ٠‏ لانكاد نجد فكرة منهجية أخرى تستحق الوقوف 


)ار 
Lanes - oil )9(‏ خاصة - الفصول الأخيرة س الكتاب من البوع الحأمس 
والأربعي إلى النوع الخمسين. 


1.۳ 


عندها » والتنويه بها , إلا ما كان من ظهور فكرة «الإقليمية» أو 
دراسة الأدب على أساس إقليمى فى القرن الرابع الهجرى عند 
الثعالبى فى كتابه «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصبر» » ومن 
سلك مسلكه ممن جاء بعده من العلماء . 

وأبى منصور alla‏ من علماء القرفين الرابع والخامس ولد 
سنة ٠٠٠١‏ وتوفى سنة 411 gay‏ فارسى الأصل من نيسايور وإليها 
ينسب أحيانا فيقال له «التيسابورى» » آما لقبه «الثعالبى» فيقال إنه 
نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وصناعة فرائها التى كانت أسرته 
تحترقها , 

وكتايه «اليتيمة» يتذاول بالدراسة شعراء بعض الاقاليم 
الإسلامية الذين ظهروا فى عصر صاحبه » القرن الرابع ويداية 
القرن الخامس ؛ ومن هذا نستطيع أن نرى فيه بداية مبكرة لنظرية 
«الإقليسية» فى الأدب العربى » وهى النظرية التى تذهب إلى أن 
الأقاليم الإسلامية طبعت هذا الأدب بطوابعها الإقليمية المختلقة 
بحيث أصبحت لكل منها شخصيته الأدبية المستقلة المتميزة ؛ وهى 
نظرية تجد تأييدا عند بعض الباحثين المحدثين ,)١(‏ كما نجد 
معارضة عند بعضهم الآخر OY‏ 
)١(‏ أنظر pel‏ الخولى هى الادب المصرى ؛ وأيضا pale‏ تحديد . 
(Y)‏ لنطر شوقى شنيف العن ومذاهيه هي الشعر العربي. 


Net 


وقد قسم الثعالبى كتابه إلى أريعة أقسام 

القسم الأول ٠‏ فى شعراء الشام ومصر والموصل . 

القسم الثاني : فى شعراء العراق والديلم . 

القسم التالث : فى شعراء فارس وجرجان وطبرستأن . 

القسم الرابع . فى شعراء خراسأن وماوراء النهر . 

وهو يعلل ليدئه يشعراء الشام بقريهم من «خططً العرب ولاسيما 
أهل الحجاز ؛ ويعدهم عن يلاد العجم ء وسلامة ألسئتهم من الفساد 
العارض لألسنة أهل العراق بمجاورة الفرس والنيط ومداخلتهم 
إياهم» . وقي أغلب الظن أن هذا السنيع من التعائبى أو هذا 
«المنهج الإقليمى» لم يصدر عن إيمان بقكرة الإقليمية بقدر ماكان 
صدى طبيعيا للظروف السياسية التى فرقت العالم الإسلامي فى 
هذه المرحلة من تاريخه أقاليم مخظفة « وأيا مأكان السبب الذى دقع 
الثعالبى إلي هذا المنهج فإن الأمر الذى لاشك فيه أن - الكتاب قائم 
على أساس منهجى واضح يعتمد على SG‏ الزمان والمكان اللتين 
تنبه إليهما اين سلام فى القرن الثاني . 

وفى داخل هذا التقسيم الرباعى وضع الثعالبى لنفسه منهجا 
ثايتا حاول أن يلتزمه فى ترجماته للشعراء الذين وقف عندهم ؛ فهى 


يبدأ يذكر مولد الشاعر ونسيه ونشأته » ويذكر جمله من أخباره ثم 


1.۵ 


يذكر بعد ذلك مختارات من شعره » وفى أثثاء عرضه لهذه 
المختارات يذكر آراء النقاد فيه » وقليلا مايبدى رأيه الشخصى ومن 
هنا نستطيع أن نسجل على هذا المنهج أنه منهج جمعى أكثر مته 
منهجا نقديا . 

وقد وجد هذا الأسلوب من التاليف إقيالا من العلماء بعد 
الثعالبى . قمضت جماعات منهم يترسمون خطاء المنهجية » بل إن 
كثيرا منهم ؛ بل أكثرهم » قلدوا طريقته فى تسمية كتيهم مثل 
اليَاخَرْرَى فى « دمية القصر وعصمره أهل العصر »والعماد 
الأصفهانى في « خريدة القصر وجريدة العصر» وأيضا مثل ابن 
يسام الأندلسى فى الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ». 


GA 


1¥ 


(» 


بعد هذا الاستعراض pp shall‏ لمناهج البحث الأدبى القديمة 
والحديثة نريد أن نقق عند الجانب العملي من هذه الدراسة » 
وتقصد به طريقة إعداد الرسالة وكتابتها » والخطوات التى 
يسلكها الباحث منذ أن يختار موضوعاً لها حتى يقدمها للمناقشة . 
وقبل أن نتقدم إلى هذه الخطوات ستقف عند ثلاث مسائل - تعريف 
الرسالة » والهدف متها ؛ ثم شخصية الباحث وما يجب أن يتوافر 
لها . 

الرسالة - فى Gul‏ تعريف علمى لها - بحث عن الحقيقة العلمية 
المجردة , يقدمه باحث ليثال عليه درجة علمية » متضمنا مراحل 
الدراسة التي قام بها ٠‏ ووسائلها التي اعتمد عليها « ونتائجها التي 
انتهي إليها » مؤيدة بالأدلة والحجج واليراهين . ومزودة - بالمصادر 
والمراجع التي صدر عنها أو رجع إليها ٠‏ 

والهدف منها ~ كماهو واضح من هذا التعريف - الوصول إلى 
حقيقة علمية جديدة » ولكن ليس معنى هذا أن كل رسالة لابد أن 
تكشف عن حقيقة مبتكرة لم يصل إليها باحث من قبل ؛ وإنما 
يندرج تحت هذه الجدّة وهذا الابتكار أن Gay‏ الموضوع الذي 
سبقت uals‏ عرها جديدا مبتكرا » أو أن تؤكّد النتائج التى 
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وصل Gall‏ الباحثون من قبل بوسائل جديدة ‏ وأدلة لم يصل إليها 
هؤلاء الباحثون ؛ وإنما يندرج تحت مفهوم الجدة والابتكار أن BE‏ 
موضوع من الموضومات تنظيما منهجياً من مواد متناثرة مفرقة في 
المصادر والمراجع . ومعتى هذا أن الرسالة لابد أن تصل إلى " 
شى" جديد مبتكر » وأكن هذا " الشئ " ليس من الضروري آن 
يكون كشفا عن حقيقة جديدة ‏ وإنما قد يكون عرض اجديداً 
للموضموع » أو GLa‏ جديدة إليه ؛ أو تنظيما جديدا لمادة متناثرة 
مفرقة لم تنظم من قبل . ومع ذلك فيتاك فرق بين الهدف من رسالة 
الماجستير والهدف من رسالة الدكتوراه ٠‏ قمع أن كلتا الرسالتين 
تهدف إلى الوصول إلى هذا الشئ الجديد المبتكر الذى Wood‏ عنه, 
فإن الجدة والابتكار يجب أن يكونا في الدكتوراه أوضح وأقوى 
متهما في الماجستير ٠‏ وذلك لأن الماجستير إنما يراد منها أولا وقبل 
كل شئ إكساب الطالب قدرةٌ على البحث وخبرةٌ به وتمرينه على 
أسائيبه ووسائله ومناهجه « وإعطاؤه الفرصة لممارسة التجرية 
الجديدة . تجرية البحث العلمي ؛ من أجل الوصول إلى هذا " 
الشى" الجديد المبتكر . وإذا كانت رسالة الماجستير تمثل بداية 
الطريق العلمى الطالب فإن رسالة الدكتوراه تمثل نهاية هذا الطريق 
التى ينطلق بعدها فى طريق جديد » هى طريق البحث الذى لايرتبط 
فيه بإشراف أستاذ من الأساتذة وتوجيهاته golly.‏ يخلع فيه عن 
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شخصيته الطمية رداء الطالب ليضع مكانه رداء الباحث . ومن هتا 
يشترط في الدكتوراه آن تضيف جديداً إلى العلم يعود عليه بقائدة 
محققة . وأن Jui‏ على شخصية علمية قادرة على البحث العلمى » 
تحسن استخدام وسائله وأساليبه » وتجيد تطييق متاهجه العلمية 
تطبيقا عملياسليما يحقق للطالب الهدف من رسالته . 

والمراد بالشخصية العلمية تلك الطاقات العقلية التى يمتلكها 
الباحث فتجعله قادرا على البحث العلمى الصحيح + الها 
لممارسة التجربة العلمية على أسس متهجية سفيمة ؛ ولكى تتكامل 
للباحث هذه الشخصية العلمية لابد من أن تتوافر له مجموعة من 
الصفات العقلية لا تتكامل هذه الشخصية بدونها . 

وأولى هذه الصفات " الصياد الفكرى ' , ونريد به أن يبدأ 
الباحث دراسة موضوعه غير مشدود إلى جانب من جوانبه » أو - 
بعبارة أخرى -- غير مقيد بفكرة سابقة عنه » أو رأى انتهى إليه 
أحد الباحثين من قبل » حتى لايقع تحت تأثير هذه الفكرة أو 
سيطرة هذا الرأى » ويهذا تكون نظرته إلى موضسوعه نظرة 
موضومية خالصة لاتشويها شائبة من انحياز إلى فكرة سابقة أو 
ميل إلى رأى معين , 

وهذه النظرة الموضوعية كما تفرض عليه هذا الحياد الفكرى 
تفرض عليه أيضا " التجرد التام من الهوى والتعصب والعواطف 
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الشخصية LE”‏ كان مصدرها وأيا كانت طبيعتها ء وهذه هي 
الممفة الثانية التى لابد من توافرها فى الياحث لتتكامل له 
شخصيته العلمية . ومن أشد العيوب التى يقع قيها الياحث خطرا 
أن يبدا بحث موضوعه متعصبا له » أو متحيزا إلى أحد الجانبيين : 
جاتب الإعهاب أو جانب السخط ء أو وأقعا تحت تأثير عاطفة 
شخصية سواء أكانت عاطفة دينية أم عاطفة سياسية أم غير ذلك 
من العواطف المختلفة التى تنحرف بالياحث بعيدا عن الحقيقة 
العلمية المجردة التى يبحث عنها ؛ وتميل به عن النظرة الموضوعية 
الحالصة التى هى أساس البحث العلمى السليم . ومعنى هذا أن 
البأحث يجب أن يتقدم إلى دراسة موضوعه وقد فرض على نفسه 
fale‏ فكريا دقيقا ؛ يجعله ينظر إلى موضوعه نظرة موضوعية 
خالصة » مجردة من الهوى والتعصب والعواطف الشخصية تجردا 
تاما . 

وإلى جانب ola‏ الصفتين يجب أن يتحلى بصفة ثالثة وهى 
'الأمانة العلمية ” التى تفرض عليه أن يكون Gaal‏ مع مصادره 
ومراجعه لا ينقل منها أى شئ دون إشارة إليه ؛ ولا يبدل أو يغير 
فى المادة التى يأخذها عنها دون نص على ذاك » كما تفرض عليه 
أن يكون أمینا مع نقسه قلا يكذب على مصادره ومراجعه ولا 
يحرف فی نصوصها »ولا يدنس على الباحثين عن الحقيقة العلمية 
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بعده» فلا يخفى المعلومات التى لا تتفق مع الرأى الذى يريد أن 
يصل إليه Wye‏ يعرض النمسوص التى ينقلها بطريقة يراد بها 
التمويه والتضليل . 

وإلى جاتب هذه الصفات الثلاث يج أن يكون البأحث مدفوعا 
إلى بحثه يرغية صادقة مخلممة تغريه بالصبر علي مشقاته ء ويذل 
الجهد فى سبيله . والاستهانة بىا يعترض طريقه من عقبات أو 
مشكلات » وتدفعه إلى سعة الاطلاع على كل ما يتصل بموضوعه 
من دراسات وأبحاث وعلى كل ما ييسر له مهمته العلمية من 
مصادر ومراجع » قديمة وحديثة » مطبوعة ومخطوطة ء وذلك 
لأنه من الأمور المقررة آنه كلما اتسع اطلاع البساحث على 
المصادر والمراجع ؛ وكثرت فيها قراءاته, ازدادت قدرته على البحث. 
واشتدت سيطرته على موضوعه. وتكشفت له الجواتب الغامضة 
والمجهولة منه ء وتفتحت Caled‏ آفاق جديدة من الحقسائق 
والمعلومات. 
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إذا مضصينايعد ذلك إلى الموضوع الأساسى هذه الدراسة 
العملية gays‏ الحديث عن طريقة إعداد الرسالة وكتابتها , 
فإنناتلاحظ أن الرسالة تمر في ثلاث مراحل أساسية 
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مرحلة الاختيار » مرحلة الإعداد » مرحلة التدوين . 
Sal‏ : مرحلة الاختيار: 

ويتضمن الحديث عنها مسالتين : اختيار المشرف ء واختيار 
الموضوع . أما اختياى المشرف فبعض الجامعات تترك للطالب 
الحرية في هذا الاختيارء ويعضصها يتولى عن طريق الأقسام العلمية 
بها هذه المهمة ٠‏ وفى كلتا الحالتين لابد من مراعاة أسرين فى 
المشرف : التخصص الدقيق في الموضوع ؛ والخبرة الواسعة 
بالبحث العلمى . وهما أمران ييسران المشرف مهمة الإشراف» وما 
تتطليه من متابعة متصلة للطالب في طريقه العلمي » كما يتيحان 
للطالي - من الناحية الأخرى - فرصة الانتفاع بتجربة المشرف 
وخبرته من خلال ما يبديه على البحث من ملاحظات وتوجيهات: على 
أن هذا كله لا يغنى عن عنصر pad‏ لابد من توافره في هذه الصملة 
العلمية بين المشرف والطالب gag‏ الثقة والاطمثنان النفسى » قمن 
أجل سلامة هذه الصلة » ومن أجل تجاح العمل المشترك بيئهما + 
لابد من أن يطمئن الطالب نفسيا إلى المشرف ١‏ وأن يضع كل ثقته 
فيه « حتى يتقبل ملاحظاته وتوجيهاته قبولا حسنا » وينظر إليها 
على أنها تستهدف صالم العمل الحلمى + وتحقيق ما يمكن تحقيقه 
من مثالية له ٠‏ واقتراب من الكمال الذي يبتغيه كل باحث لبحثه . 
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وأما اختيار الموضوع قمن المهم أن تلاحظ - أولا - أنه ليس كل 
موضوع صالحا ليكون موضوع رسالة ء فهناك موضوعات لا تصلح 
بطبيعتها لذلك ١‏ وإنما تصلح أن تكون موضوها لكتاب أو موضوعا 
القالة . ثم نلاحظ - ثانيا - أن هناك فرقا بين موضسوع يصلح 
لرسالة ماجستير وموضوع يصلح لرسالة دكتوراه ؛ ويصفة عامة 
نستطيع أن نلاحظ أن الموضوعات المحدودة المجال المصددة 
الجوانب والاتجاهات تصلع موضوعات للماجستير : وعلى العكس 
من ذلك كلما كان الموضوع وأسع المجال متشعب الجوانب متعدد 
الاتجاهات كان صالحا للدكتوراه » وعلى سبيل الشال موضوع 
كعمر بن أبى ربيعة يصلح موضوعا لرسالة ماجسيتر ءوأن 
موضوها كالغزل في العصر الأموى يصلح موضوعا لرسالة 
دكتوراه « وكذلك موضوع مسلم بن الوليد يصاع للماجستير + بيتما 
يصلح موضوع البديع قي الشعر العربي للدكتوراه » وشاعر 
كالعياس بن الأحنف يصلح موضوها الماجستير » ولكن شاعرا 
كالمتنبى أى شوقى متعدد الجواتب والاتجاهات يصلح موضوعا 
للدكتوراه » وكذلك كاتب كعيد الحميد يصلح للماجستير » أما كاتب 
متعدد الجوانب متشعب الاتجاهات كالجاحظ فيصلح للدكتوراه » 
ولكن جانبا من جوانبه أو اتجاها من اتجاهاته من الممكن أن يكون 
موضوعا للماجستير pays‏ ذلك فالمسالة لا تتحكم فيها حواجز 
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قائمة أى حعود فاصلة تضع خطوطا محددة بين ما يصلح 
للماجسيتر وما يصلح للدكتوراه . ولكنها مسالة تتحكم فيها عوامل 
مختلفة » منها ما يتصل hats‏ الباحث لموضوعه وتصوره له » ومنها 
ما يتصل بمتهج اليحث وطبيعتهء ومنها ما يتصل بشخصية الباحث 
العلمية « ومثها ما يتصل بطبيعة الموضوع ومدى مرونته أى صلايته, 
إلى غير ذلك من العوامل ء وهي - على كل حال- عوامل اعتبارية , 
وريما كان أقدر التأس على تقديرها الاساتذة المتخصصون ١‏ ومنهم 
- بطبيعة الحال المشرف على الرسالة . 

غير أن هناك شروطالابد من توافرها لأى موضوع يختاره 
الطالب لرسالته سواء أكانت الماجستير أم للدكتوراة phage‏ 
الشروط ھی التى تتحكم فى عملية الاخٹیار ؛ أى - بعبارة أخرى - 
هى الأسس العامة التى تقوم عليها هذه العملية . 

وأول هذه الشروط الأهمية abs‏ الضرورى أن يكون للموضوع 
أهمية خاممة في المجال العلمى بحيث تكون دراسته ذات فائدة 
محققة للعلم » كأن يكون الموضوع جديداً لم يسيق لأحد من 
الباحثين دراسته دراسة علمية سليمة » gh‏ يكون قد سيقت دراسته 
واكن من الممكن إضافة جديد إليه » أى تفسيره تفسيرا جديدة » أو 
عرضه من زاویا جديدة لم يسيق عرضه متها » على نحو ما أشرنا 
إلى ذلك منذ قليل . 
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والشرط التانى الحصب أى أن تكون الماة الأولية الموضوع خصبة 
غنية ٠‏ وهذا يقتضى أمرين الأول أن تكون هذه المادة وافية بحيث 
تكفى ليقوم بحث علمى متكامل عليها » والآخر أن تكون هذه المادة 
متوافرة ميسرة يسهل الوصول إليها والحصول عليها » أو - بعبارة 
أدق - يكون الوصول إليها أو الحصول عليها غير مستحيل أو 
متعذر ١‏ فإذا اختار الطالب - متلا - موضموها لرسالته تحقيق 
مسخطوط من المخطوطات: فمن الضرورى أن يضع في حسابه 
إمكاتية حصوله على جميع النسخ الموجودة في المكتيات المختلفة من 
هذا المخطوط ؛ فإذا تعذر عليه ذلك أى استحال كان المخطوط غير 
صالح للعمل العلمى الدقيق ؛ وكان الموضوع غير صالح ليكون 
موضوع رسالة علمية » وإذا اختار الطالب - مثلا آخر - موضوعا 
لرسالته جمع شعر شاعر لم يصل إلينا ديوانه من المصادر المخظفة 
التى احتقظت بنصوص من هذا الشعر » فمن الضرورى أن يقدر 
الطالب كمية هذا الشعر الموجود فى المصادر المختلقة حتى يكون 
على يقين من أنها كافية ليقوم بحث علمى عليها » ولا يفاجأ بعد 
حين بأن المادة الأولية التى يُجرى تجاريه العلمية عليها مادة فقيرة 
محدودة تجعل طريقه فى البحث كمن يضرب فى صحراء جرداء 
لانيات فيها ولاماء . 
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والشرط الغالث الخدرد الواضحة . وهذا يعنى أن يكون الموضوع 
محددا تحديد؟ دقيقا ؛ واضح المعالم والاتجاهات ؛ لا يكتنقه غموض 
أى إبهام » ولا تتشعب معه الاتجاهات العامة التى يشعر الباحث 
أمامها aly‏ كالمسافر الذى ضل طريقه وفقد غايته في تيه سحيق 
ضمائع المعالم مجهول الأفق ؛ لا تتراعى فيه حدود ٠‏ ولا تلوح له 
نهاية: gh‏ كالذى يخوض غمرات بحر اجى لايعرف له ساحلا يتجه 
إليه , وتنتهى به الغاية عنده » وهذه الحدود الواضصحة التى يجب 
توافرها للموضوع تقتضى شيئين اليعد عن الموضوعات العامة 
التسعة المجال التى يصعب حصر اتجاهاتها ؛ وضبط جواتبها , 
وااتحكم قي أدواتها ووسائلها . والسيطرة على مساحاتها الفسيحة 
المنتشرة » ثم البعد عن الموضوعات الغامضة المبهمة التى يصعب 
تحديدها وتشكيل مناهج محددة لها ٠‏ ويتعذر تمثل صورة واضحة 
كالأدب فى عصر بنى أمية - مثلا - غير صالح ارسالة علمية 
لعموميته واتساع مجاله ؛ كما يصبع موضوع كالكل العليا في 
الشعر العربى غير صالح أيضا لغموضه وإيهامه وصعوية تحديده . 

والشرط الرايع المحورية وهى تعنى أن يكون للموضوع محور يدور 
حوله ء ويقوم نھن على lat gece‏ كل تشعب فى البحث إليه 
فى النهاية » وممايعيب الموضوع أن تتعدد المحاور التي يدور حولها 
بحيث يبدى كأئما أنقرط عقّده ؛ وتشتت نظامه gh‏ - بعبارة أخرى 
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- كانما فقد وحدته الموضسوعية . ومن الممكن أن يكون المحور 
شاعرا تدور الدراسة حوله أو ظاهرة أدبية تنتظم خطوط المنهح 
حولها , أى بيئة من البيئات تعطي البحث وحدة موضوعية مترايطة , 
ومن هذه الناحية يكون موضوع كالعزل ووصى الناقة فى الششعر 
الجاهلى غير صالح لرسالة علمية لازدواج محوره . وكذاك موضوع 
كتطور شعر المدح والرثاء والهجاء فى العصر الأموى غير صالح 
أيضا لتعدد محاوره , 
(f)‏ 

ثائيا : مرحلة الإعداد 

ويتضمن الحديث عنها مسائل ٠‏ إعداد الخطة أو المنهج ‏ وإعداد 
المصادر والمراجع ١‏ ثم إعداد المادة . 

أما إعداد الخطة أو المنهج فإنه مسالة منطقية عقلية ينظمها 
العقل ويتحكم فيها المنطق »وهي - كما يقول المناطقة - قرع 
لتصور الموضوع وتمثله . ومن هنا كان طبيعيا أن تختلف مناهج 
الباحثين فى دراسة موضوع Lat‏ لاختلاف تصورهم وتمثلهم له » 
كما أنه من الطبيمى أيضا احتمال اختلاف المنهع الذي يستقر عليه 
البحث فى النهاية عن المنهج الذى ارتسم فى ذهن الباحث قى 
البداية » وذلك نتيجة لتغير تصوره للموضوع بعد طول اتصاله به » 
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ولذاك فإن منهج أى موضوع يظل قاباد للتعديل وفقا لتطور تصور 
الموضوع مع تقدم البحث ونموه وتكامله + 

وعلى كل حال فإعداد الخطة أو المنهج مسالة عقلية منطقية - 
كما قلنا - يوجهها تصور الموضوع وتمظه » ومن هنا كان من 
الضروري أن ترتب خطواتها ترتيبا منطقيا سليما poles‏ فيه 
التسلسل الموضوعي لهذه الخطوات وارتباط كل خطوة بالتي تليها 
ارتباطا عقليا دقيقا Sly.‏ بشرط ألا تتداخل الخطوات بعضها قى 
بعض , وإتما تظل كل خطوة وحدة قائمة بذاتها . ومن الممكن أن 
يستعين الطالب يبعض المصادر العامة أى المهسوعات الكيرى التى 
تضم معلومات عن موضوع بحثه ليأخذ فكرة عنه تعيته على تصوره 
وتمظه ٠‏ حتى يتيسر له تخطيط الرسالة تخطيطا أوليا قايلا للتعديل 
مع تقدم الدراسة وتطورها . 

وتقسسّم الرسالة عادة إلى أبواب وفصول أو إلى فصول فقط ء 
ومرجع ذلك إلى طبيعة الموضوع ومدى استجابته للتقسيم إلى 
أقسام متحادلة أق إلى أقسام كبرى وصفرى » کمایرجم أيضا إلى 
تصور الباحث لموضوعه وتمثله لاتجاهاته العامة » فإذا فرضنا on‏ 
مشلا ~ أتنا نريد دراسة موضوع كاتجاهات الغرل فى العصر 
الأموى فإننا نلاحظ - تصورا للموضوع » وتمثلا لافكاره العامة , 


١ 


واختبارا لطييعته - أن العصر الأموى عرف الغزل فى صورته 
الحسية فى مدن الحجاز ؛ وعرفه فى صورته العذرية فى اليادية » 
وعرقه قى صورته التقليدية عند الثشسعراء الفحول فى مطالع 
قصائدهم LS:‏ عرق صورة أخرى تبدى جديدة على الغزل القديم 
وهى الغزل السياسى بالصورة التى عرف بها ابن قيس الرقيات » 
وواضح من هذا التصور الأولى للموضصوع وهذا التمثل المبدئى 
لأفكاره أنه يقيل التقسيم إلى أقسام متعادلة » وهذا يعنى أن تقسم 
الدراسة إلى قصول فصل عن الغزل التقليدي « وفصل عن الغزل 
الحسى ء وقصل عن الغزل العذرى ٠‏ وفصل عن الغزل السياسى . 
Lod‏ إذا كنا نريد دراسة مسوضوع كتطور قصسيدة الغخزل بين 
العصرين الأموى pul nally‏ فإنتا تلاحظ أن هذا الموضسوع 
بطبيحته ينقسم إلى قسمين كبيرين . القزل فى المصر الأموى 
والفزل فى العصر العباسى ؛ وأن كل قسم منهما ينقسم إلى 
أقسام أصغر تتتاول اتجاهات الغزل فى كل عصر من العصرين » 
ومعنى هذا أن تقسم الدراسة إلى بابين » ويقسم كل باب منهما إلى 
قصول . 

ومن الطبيعى أن توضمع لأبواب الرسالة وفصولها Caustic‏ تدل 
عليها وعلى موضوعاتها ١‏ ولكن من pall‏ ملاحظة ألا تكون العناوين 
مثيرة » وألا تعكس انفعالات الباحث العاطفية أمام موضوعه قأمثال 


۱۳۲ 


هذه العتاوين إنما تصدلع للأعمال القنية » أما الأعمال العلمية فمن 
الضرورى أن تتسم عناوينها بالموضوصية المجردة من الإثارة 
والانقعالية . ومن الضرورى أيضا أن تكون العناوين واضحة الدلالة 
على محتويات الأيواب والفصول » وأن يتجنب الباحث اصطتاع 
العموض أو الرمر في صياغتها ؛ فدلك إن صلح للأممال الفنية فإنه 
لا يصلح للأعمال العلمية « والشأن مع عناوين الآيواب والقصول هو 
نفسه التسأن مع عنوان الرسالة » فمن الضرورى أن تتحقق فيه 
عناصر الموضوعية والوضوح والبعد عن الإثارة والانفشعالية 
والغموضى واثرمن + 

وإلى جانب الأيواب والقصول أو الفصول فقط التى تقسم إليها 
الرسالة هناك مقدمة وخاتمة فى صدر الرسالة ونهايتها ؛ وفى 
بعض الأحيان يوجد تمهيد بعد المقدمة » كماتوجد ملاحق بعد 
الخاتمة ؛ ثم هناك بعد هذا كله ثبت أو قائمة بالمصادر والمراجع 
التى اعتمد عليها البحث . وعادة يوضع هذا الثبت فى نهاية 
الرسالة بعد الخاتمة والملاحق , 

وأما المقدمة فموضعها فى صدر الرسالة » ويدور موضوعها 
حول ثلاث مسائل . سبب اختيار الموضوع ؛ وأهميته فى مجال 
الدراسات الأدبية »ثم خطة البحث أ منهجه مع تبريرهذا المنهح 


يفن 


تبريرا عقليا ٠‏ ثم عرض لأهم الدراسات السابقة للموضوع ء 
ودراسة لمجموعات المصادر والمراجع » ومدى انتقاع الطالب يها فى 
دراسته . وقى عبارة أخرى تدور المقدمة حول الإجاية عن ثلاثة 
al Brace‏ اخستار الطالب هذا الموضوع ؟ ولم اصطتع له هذا 
المنهج؟ وأين توجد Bale‏ بحثه ؟ 

وأما الحاتمة قموضعها فى نهاية البحث , ويدور موضوعها حول 
أمرين : خلاصة مركزة لأهم gil‏ البحث ؛ وعرض موجز للجديد 
فيه أى هی - فى مبارة أخرى - تجيب عن سؤالين : ما الذى 
أنتهى إليه اليبحث ؟ وما الجديد الذى أضافه إلى العلم ؟ ونظرا 
لطابع التركيز والإيجاز الذى يميز الخاتمة يجب أن تخلو تماما من 
ذكر النصوصى « وأيضا من الإشارة إلى المصادر والمراجع . 

أما التمهيد فيأتى بعد المقدمة وبيسر لتاسييل اليحث ؛ ويعيتنا 
على فهم كثير من الظواهر النفسية التى طقانا فيه وإذا أردنا - 
مثلا آخر - دراسة الحياة الأدبية فى مصر من الأمصار الإسلامية 
التى أسسها العرب فى عصر القتوح الإسلامية كاليصرة والكوقة ؛ 
أى فى مدينة من المدن التى أسست فى عصر من عصور التاريخ 
الإسلامي كبغداد » فإن مثل هذه المدينة » واستقرار الحياة فيه أو 
فيها » قبل أن تبدأ دراسة الحياة الأدبية التى ظهرت بعد ذلك وعلى 


ايفن 


هذا الأساس كاتت دراستى لموضوع حياة الشعر فى الكوفة إلى 
نهاية القرن الثانى الهجرة " » فقد كان تصورى لهذا الموضوع 
وتملى له يقومان على آساس فكرة الريط بين الشعر والحياة لمعرفة 
إلى أى مدى عبر الشعر عن حياة الكوقة فى هذين القرتين وصور 
اتجاهاتها .ونا كانت الدراسة تيدأ منذ تأسيس الكوفة فى عهد 
عمر بن ؛لخطاب كان من الضروری أن ogee‏ لها بتمهيد عن تأسيس 
الكوفة وتخطيطها واستقرارالحياة فيها , 

Lass‏ تحتاج بعض الموضوعات إلى تمهيد تحتاج بعض 
الموضوحات إلى ملاحق Gab‏ يها بعد الخاتمة ٠‏ وهذه الملاحق تضم 
عادة بعض الإحصائيات التى يحتاج الناظر قى الرسالة إلى 
الرجوع إليها من أجل متابعة خطوات البحث ؛ أ من أجل تاكيد 
نتائجه ؛ كما تضم أيضا بعض النصوص التى يحتاج البحث إلى 
إثياتها كاملة لا إلى اقتباس فقرات منها ‏ ويهذا تصبح - لطوبها - 
E ak‏ أفاء المراسسة gE‏ فقون ela‏ 
النصوص تصوصا مخطوطة لم يسبق نشرها فهى لذلك غير ميسرة 
لكل من ينظر فى الرسالة » وقى بعض الأحيان تضم هذه الملاحق 
تصوصا أجنبية وردت فى أثناء الرسالة مترجمة إلى اللغة العربية » 
ورأى الداحث - لأهميتها - إشاتّها فى لغاتها الأجنبية . وأحيانا 
تضم هذه الملاحق خرائط أو مصورات أو دقوشا أو رسوما بيادية 


ANE 


يكون البحث فى حاجة إليها . فإذا فرضنا مشلا أن موضوع 
الرسالة كان دراسة اشعراء تميم أو هذيل فى العصر الجاهلى ؛ أى 
كان دراسة لأولية الشعر الجاهلى وما كان من تأثير سيطرة لهجة 
قريش على المجتمع الأدبى فى الجزيرة العربية قبل الإسلام على 
أزدهار الشعر الجاهلى » أو كان دراسة لتأثير سوق عكاظ على 
الحياة الأدبية فى العصر الجاهلى ؛ أى كان دراسة لشعر النقائضش 
فى العصر الأموى , فإن أمثال هذه الموضوعات تقبل - من وجهة 
النظر المتهجية - إضافة ملاحق إليها ء كان يضاف إلى ا موضوع 
الأول ملحق عن pe all‏ اللغوى لشعراء تميم أى هذيل » وإلى 
الموضوع الثانى ملحق ببعض النقوش اليمتية والشمالية التى تمثل 
الاختلاف اللغوى بين هذه التقوش وبين لهجة قريش تأكيدا لقكرة 
الانتحال فى الشعر الجاهلى القديم الذى ينْسّب إلى قترة ما قبل 
سيطرة لهجة قريش على المجتمع الأديى الجاهلى » وإلى الموضوع 
الثالك مصور جغرافى عن موقع عكاظ وما ينتهى إليه من طرق 
القوافل من شتى أرجاء الجزيرة العربية » وإلى الموضوع الأخير 
ملحق عن أنساب القبائل العربية وأيامها فى الجاهلية والإسلام مما 
استغله شعراء النقائض فى هجائهم . 

وأما بت الصادر وللراحع فموضعه - كما قلنا - فى نهاية 
الرسالة » وهى يرتب Bale‏ ترتيباهجائيا حسب أسماء المؤلفين » ومن 


Ya 


الأفضل تصنيفه إلى مخطوطات ومطبوعات» ثم تصدف المطيوعات 
إلى كتب قديمة وكتب حديثة وكتب أجنبية: على أن ترتب الكتب 
Jats‏ هذا التصنيف ترتيبا هجائيا حسب أسماء الؤلفين كما قلنا . 
ومن الأفضل عند كتابة المصدر أو المرجع GS‏ اسم المؤلف أولا ثم 
اسم الكتاب ثم مكان الطبع وتاريخه . أما إذا كان الكتاب مجهول 
تاريخ الطدع فتكتب بدل التاريخ عبارة ' بدون تاريخ " ٠‏ وأما إذا 
كان مخطوطا قيشار إلى alld‏ ويسجل موضيعة من دور الكتب 
العامة ورقمه بها » على gad‏ ما ييدى غى الأمخة التالية : 
ابن سلام ٠‏ طبقات الشعراء ( ليدن (AVANT‏ 
الآمدي : الموازنة ( صبيح بالقاهرة بدون ناريخ ) 
أبن المبارك . منتهى الطلب من أشعار العرب , 
( مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم oF‏ ش ) 
Nicholoson, A Literary history of the Arabs (London,‏ 
.)1923 
وأما إعداد المصادر والمراجع فمن المهم أولا أن نفرق بين المصدر 
والمرجع Lal‏ المصدر (Source)‏ - ويسمى أحياتاً " المرجع 
الأصلى”" - فى الكتاب الذى يحوى المادة الأصلية و المادة الأولية 


a 


موضوع من الموفسوعات » وأما المرجع (Reference)‏ - ويسمى 


Ayn 


أحيانا ' المرجع الثانوى " - فهو الكتاب الذى أخد مادته الأصلية 
من مصادر متعددة ثم أخرجها إخراجا جديدا يعبر عن slo‏ 
شخصي أو وجهة نظر معينة » وعلى سبي المشال - من أجل 
توضيح الفرق بينهما - فى دراسة شاعر كالمتنيى يكون دیوانه 
مصدرا » ويكون كتاب الثعاليى ” يتيمة الدهر ' مصدرا أيضا ء أما 
كتاب الدكتور طه حسين * مع المتنيى " قإنه يعد مرجعا « وذلك لأن 
ديوان المتنبى وكتاب الثعالبي يضمان مادة أصلية عن شعر المتتبى 
وحياته . أى- بعبارة أخرى - مادة أولية يعتمد عليها الباحث فى 
بناء ميكل بحثه » أو فى UGE‏ الخيوط التى سيتالف متها نسيجه 
الدارسى ؛ أما كتاب " مع المتنيى " فإنه لا يقدم هذه المادة الأصلية 
أو LGM‏ خالصة » وإنما يقدمها من خلال رأى صاحبه الشخصى 
أو زاوية تفكيرة الخاصة . وفى عيارة أخرى إذا كان المصدر يقدم 
لنا المادة الأولية التى نستطيع أن تغزل منها ما نشاء من خيوط 
مخظفة الاشكال والالوان لتؤلف منها النسيج الذى نتمله فى 
أذهاننا ونتصوره فى عقولنا البحث › فإن المرجع يقدم لذا نسيجا 
خاصا مؤلفا من خيوط غزلها صاحبه من المادة الأولية التى يضمها 
المصدر وفق تصوره هو وتمثله . 

والتعرف على كل مصادر البحث ومراجعه منذ اللحظة الأولى 
أمر مستحيل » وذلك لأنه ليس من المعقول أن يكون الموضوع ماثلا 
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فى ذهن الباحث JS)‏ تفاصيله وجزئياته منذ اللحظة الأولى ٠‏ وإثما 
الطبيعى ان يتفتح الموضوع أمام الياحث مع نمو البحث وتقدمه, 
وكلما Ji gh‏ الباحث فى موضوعه تفتحت dole]‏ موضوعات جديدة 
تحتاج بدورها إلى مصادر ومراجع جديدة » ومن الأمور المقررة أن 
المصادر والمراجع يسلم بعضها إلى بعض OSs‏ من الممكن - قبل 
البدء فى البحثء ومن أجل الشعرق على مصادره ومرأجحه - 
الاستعانة بالمصادر العامة أو الموضوعات الكبرى التى تشير إلى 
أهم المصادر والمراجع للموضوعات التى تعرض لها » أى التى تعطى 
قواكم بهذه المصادر والمراجع » وريماً كان أهمها بالنسية للدراسات 
العريية " دائرة المعارف الإسلامية " The Encyclopaedia of Is-‏ ( 
lam)‏ التى تقدم فكرة مركزة عن الموضوع ؛ وقائمة بأهم مصادره 
ومراجعه بما فى ذلك دراسات المستشرقين . وإلى جانب هذه 
المهسوعة Lak sal‏ هناك كتب أخرى تعنى بذكر الصادر والمراجع 
تذكر منها ' تأريخ الأدب العريي " لكارل يروكلمان الذي يعنى عناية 
خاصة بذكر المخطوطات المحفوظة فى شتى مكتبات العالم التى 
تضم مخطوطات عريية . وقير بروكلمان هناك كتب أخرى تساعد 
على التعرف الأولى على المصادر والمراجع مثل : 
مصادر الدراسة الأديية ليوسف أسعد داغر 


ومراجع تراجم الشعراء yall‏ لخلدون الوهابى 
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ومعجسم المؤلقسين لعمر رضسا كحالة 

Bul pl ely‏ مسمس 

والآدب العربي قي 587 دارسيه لمجموعة من المؤافسين 

وإلى جاتب الاستعانة يمثل هذه المصادر العامة والموسوعات 
الكبرى يستطيع الباحث أيضا الاستعانة بالدراسات الحديثة 
الخاضعة للمتاهج العلمية الدقيقة التى تشير إلى المصادر والمراجعء 
مثل كتاب تاريخ آداب اللغة العربية " لجرحى زيدان ؛ وسلسلة كتب 
" الأدب العربى ” للدكتور شوقى ضسيف »› ففى هذه الدراسسات 
إشارات إلى كثير من المصادر والمراجع . 

ومن الضرورى - إلى جانب ذلك - الاتصال بفهارس المكتبات 
العامة وأيضابالأساتذة المكتخصصين الذين لهم خيرة بموضسوع 
اليحث. طلبا المزيد من المصادر والمراجع ‏ ويحمثاعن أحدث 
الدراسات التى ظهرت فى الموضوع . 

ومن الضرورى - قبل هذا كله - أن يكون الطالب على علم 
بتصنيف المكتبة العربية القديمة وماتضمه من مصادر مختلفة ؛ ومن 
الممكن أن تعينه القوائم التالية على ذلك : 
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: كتب التراجم العامة مثل‎ )١( 


الأغانى لأبى الفوج الاصقهانى 
الشعر والشعراء a!‏ 1ة 
طبقات الشعراء لاين سس سس سلام 
معجم الشعراء للمسرزياتى 
المؤتلف والمختلف أسا آم سو 
معجم الأدياء لعب نا ستيه 
ola,‏ الأعيان Het wa pew!‏ 
قوات الوفيات a SL ty‏ 
الوافى بالوفيات للصسس سق سدى 
شذرات الذهب لاين العسسماد 
مرآة الجنان العاف عي 
الوزراء والكتاب للجسهشيارى 
خزانة oT‏ لليسغ دادى 


معاهى التخصيص الله مهب | سكن 
(؟) كتب التراجم المرتية حسب القرون مثل : 


يتيمة الدهر flail‏ ( فى تراجم القرن الرابع) 

دمية القصر للباخرزى (فى تراجم القرن الخامس) 

wall Buys‏ للعماد الأصفانى (فى تراجم القرن 
السادس) 


r. 


تراجم القرنين السادس والسابع 
الدرر الكامتة فى أعيان المائة الثامنة 
الضوء اللامع قى أخبار القرن 
التاسع 

الكوكب الساكر فى آخبار القرن 
العاشر 

خلاصة الأثر فى أخبار القرن 
الحادي عشر 

سلك الدرى فى أعيان القرن الشانى 
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عشر 

)1( كتب البلدان . مثل : 
أخيار مكة 

وقاء الوفا aks‏ دار المصطقى 
تاريخ مدينة دمشق 

زيدة الطب فى تاريخ حلب 
تأريخ بغداد 


النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة , 


نقح الطيب قى غصن الأندلس الرطيب 
١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 


1 


لاسن pens‏ 
لل خاوى 
الاق op‏ 
1 
Se‏ راي 
ed Sd‏ 
لاس مسهسودى 
لابن عسسساکر 
لابن العسليم 
للخطيب اليقدادى 


(4) كتب البلاغة والنقد العربى . متّل : 


البديع Spt Cp‏ 
لموازنة سىدى 
الوساطة لعبد العزيز الجرجانى 
الصناعتين لأيى هلال العسكرى 
سر الفصاحة لاين سئان الخفاجى 
قد الشعر لقدامة بن چعقر 
jhe‏ الشعر لابن طُبساط يسا 
العمدة لاين رشس-سيق 
دلائل الإمجاز لعبد القاهر الجرجانى 
أسرار اليلافة E‏ بيصا 
الوح للم سررّيائى 
المثل السائر ا ا 
المفتاح الاک ائ 
الإيضاح (a‏ 
التلخيص ااه ا 


على هذا النحى » وعن طريق الاستعانة بهذه الوسائل وأمثالها , 


يستطيع الطالب إعداد مصائره ومراجعه إعدادا أوليا قايلا للخمى 
والتكامل هع ققدم Leal all‏ « والخوقل في الهف « رتتتع أيوات 
الموضبوع أمامه . 


\ry 


وأما إعداد المادة فإنه يمر يثلاث مراحل ٠‏ مرحلة الجمع , 
Un pay‏ التصنيف 6 ومرحلة التوتيق . 

فى المرحلة الأولى يقوم الطالب يجمع مادة يحثه من المصادر 
والمراجع التى توافرت له . وهناك طريقتان لجمع المادة . فإما أن 
aan’‏ على أساس خطة البحث ومتهجه » بمعنى أن تجمع مادة كلّ 
قصل من فصول الرسالة على حدة ؛ أو - بعبارة أخرى - تجمع 
مادة الرسالة قصلا فصلا ١‏ وإما أن تجمع المادة على أساس 
النظرة الشاملة للموضوع كله ء يمعنى أن تجمع مادة الرسالة كلها 
جملة واحدة . وعلى ساس الطريقة الأولى يقوم الطالب بإعداد 
مصادر كل قصل ومراجعه phe‏ یاخذ فى جمع مادثه » وكلماانتهى 
من جمع مادة فصل اتتقل إلى الفصل الذى يليه » وأما على أساس 
الطريقة الأخرى فإن الطالب يقوم بمراجعة كل مصادره ومراجعه 
آخذا منها كل ما تحتويه من مادة لبحثه كله » فالجمع فى الطريقة 
الأولى على أساس الفصول ؛ ولكنه فى الطريقة الآخرى على أساس 
المصادر والمراجع ‏ وواضح أن خير الطريقتين الطريقة الأخيرة ‘ 
GY‏ فيها توفيراً الوقت والجهد اللذين يضيعان فى مراجعة المصادر 
والمراجع أكثر من مرة مع كل فصل من فصول الرسالة . 

وعلى أساس ئ من الطريقتين فإن المادة تجمع إما فى بطاقات 
وإما فى ملفات ٠‏ وقى الحالة الأولى تعد البطاقات بحيث تكون 


vr 


صالحة لتفريغ المادة العلمية للبحث فيها من المصادر والمراجع 
المختلقة » على أن تكون كل بطاقة خاصة بفكرة واحدة  seuss‏ 
للبطاقة عنوان يدل على موضوعها ويشار قى أسقلها إلى المصادر 
أو المراجع الذى أخذت Ge‏ مادتها , مع تسجيل رقم الجزء ورقم 
الصفحة ٠‏ وليس هناك ما يمنع من تسجيل خواطر الطالب وأفكاره 
التى تلمع فى ذهنه فى أثناء كتاية البطاقة لمعاودة النظر فيهاعند 
كتابة الرسالة » ويكون تسجيل هذه الحواطر والأفكار فى مكان 
خاص من البطاقة . حتى لا تخظط بالمادة المأحوذة من المصادر 
والمراجع ١‏ ومن الممكن أن يكون ذلك فى أسفل البطاقة أو فى 
ظهرها . ويجب الايعتمد الطالب على الذاكرة فى تسجيل بطاقاته , 
Guus YI pales‏ فى JE‏ افون هن لضان واو اج التي 
يستطيع الرجوع إليها متى شاء » أما المصادر والمراجع التى لا 
يتيسر الحصول عليها فى كل وقت قمن الفسرورى نقل المادة كلها 
منها حتى لا يقع الطالب فى مشكلة اختلاف الطبعات . 

وقي حالة جمع المادة فى ملفات تقوم كل ورقة فى الملف مقام 
الطاقة ؛ وهذا يعتى أن تكون كل ورقة خاصة يفكرة وأحدة » مع 
صراعاة كل الملاحظات التى تُرَاعى فى حالة البطاقات من وضع 
عتوان للقكرة ؛ والإشارة إلى المصدر أو المرجع » وتسجيل خواطر 


Wt 


الطالب وأقكاره ‏ وملاحظة المصادر والمراجع الخاصة والعامة قى 
عملية تدوين المادة , 

بعد هذه المرحلة تأتى المرحلة الشاثية وهى مرحلة التصنيف » 
وفيها يعاد النظر فى المادة التى جمعت فى البطاقات أو فى الملفات 
من أجل توزيعها على فصول الرسالة وترتييها حسب الأفكار 
الجزئية لكل فصل ؛ فيقوم الطالب بتجميع البطاقات الخاصة يكل 
قصل معا » ثم يقوم يترتيبها حسب الأفكار الحزئية التى سيتناولها 
بالبحث فى هذا الفصل » وكذلك فى حالة الملفات يقوم الطائب 
بإعادة ترتيب أوراقه » فيوزعها على فصول رسالته ٠‏ ويصنفها 
حسب الأفكار الجزئية لكل فصل ؛ ويجعل الأوراق الخاصة بكل 
فصل فى مكان مستقل من الملف ء ويهذا يكون الطالب قد أقام 
الهيكل العام لرسالته gays‏ هيكل لايزال فى حاجة إلى شد أجزائه 
يعضها إلى يعض » وملء الفراغات الخالية بما يحقق له تكامله 
الشكلى وا موضوعى ٠‏ وأيضا فى حاجة إلى تنقية Cake‏ وتصفيتها 
ونغى الفصول die‏ » وحذف الضعيف منها » وهذه هى مهمة المرحلة 
الثالثة من مراحل إعداد المادة » مرحلة التوثيق . 

ويراد بالتوثيق هنا توثيق المصادر والمراجع » وإخضاعها 
لمقاييس دقيقة من النقد الموضوعى , من أجل تصفية ما تجمّم لدينا 


Yo 


من مادة منها ؛ وسبيلنا إلى ذلك أن تنظر فى مجموعة المصادر 
والمراجع التى استقينا منها مادة البحث انقسمها إلى مجمومتين : 
مجموعة موثقة لا يحيط بها شك أو اتهام سواء من حيث مادتها 
أى من حيث أصحايها » ومجموعة متهمة فى مادتها gh‏ غى أصحابها 
کان تكون مادتها قد ثيت أنها موضبوعة أو منتحلة أو تحيط بها 
شبهات الوجمع والانتحال ؛ أى أن يكون لأصحابها هوی شخصي أو 
مذهب سياسى أو اجتماعى » أو عقيدة دينية غالية متطرفة » أى نحو 
ذلك من الأهواء والعصبيات التى تفسد المرثى ١‏ وتضلل التقكير , 
وتتحرف يالقدرة على الحكم عن طريقها المستقيم . قهذه المجموعة 
المتهمة يجب أن نقف من المادة التى نأخذها عنها موقف الحذر 
الشديد والاحتياط البالغ . فلاتقبل منها إلا ما تطمئن إفيه بعد 
عرضه على مقاييس دقيقة من النقد LAS Lys‏ لمنطق عقلى صارم. 
حتى لا تضللنا آراؤها ٠‏ وتنحرف بنا عن الجادة ؛ وتنتهى بنا إلى 
نتائج غير سليمة ؛ وليس معنى هذا أن نهمل هذه المجموعة من 
المصادر والمراجع ؛ أو أن نضموب صفحا عنها ؛ ونسقط كل ما 
أخذثاه عنها من مادة ‏ فهذا الموقف السلبى ليس من طبيعة البحث 
العلمى + وإتما يجب أن تقف منها موقفا إيجابيا يتسم بالقدرة على 
تبرير أسياب الرفض أو القبول . وعلى سبيل المثال إذا كنا تدرس 
موضوع " الخطابة قى العصر الإسلامى " فس الضرورى أن تتنيه 


الكل 


إلى أن كتاباً كنهع البلاضة ليس من المصاس التى نستطيع 
الاطمئنان إليها اطمئتانا تاما قى دراسة خطابة على ين أبى طالب 
الذى يتسب إليه. فقد لاحظ كثير من الباحثين أن فيه خطا لا 
يمكن أن تكون لعل » ومن هنا أحاط الاتهام بهذا الكتاب إحاطة 
شديدة « وإنما يجب - قبل أن تعتمد عليه مصدرا لخطب على - أن 
نصقى ما فيه من abd‏ ولا نقيل إلا ما نوثقه ونطمئن إلبه . وإذا 
كنا ندرس موضوع " الشعر فى الصراع بين الأحزاب السياسية 
منذ عمس الفتنة إلى نهاية العصمر الأموى Gad”‏ الضروري أن 
نلتفت إلى كتابا كوقعة صقّين لنصر بن مراحم من الكتب المتهمة 
التى يتفق الباحثون على أنها تغص بالشعر المنتحل الموضوع › فلا 
Ge dab‏ إلا بحذر وأحتياط شديدين ٠‏ وأيضا نلتقت إلى Gf‏ كتابا 
كمروج الذهب المسعودى من الكتب التى يجب أن نحتاط فى النقل 
عنها والاعتماد عليها فى هذا الموضوع OY‏ صاحبه شيعى » وكذاك 
إذا كنا ندرس موضوعاً إسلامياً فمن الضرورى أن GE‏ موقف 
الحذر والحيطة البالغين من دراسات المستشرقين ٠‏ ويخاصة أولئك 
الذين ape‏ بالتعصب الدينى أو العتصرى , فمثلا إذا كان 
موضوع دراستنا اتجاهات التفسير المختلفة ؛ أى دراسة لأحد 
المفسرين كالزمخشرى أو الطبرى » فمن الضرورى أن نتتبه إلى أن 
- كتابا مثل ‏ مذاهب التفسير الإسلامى " لجولد تسيهر من الكتب 


¥ 


التى تغص بأوهام المستشرقين الضالة وآرائهم المتحرفة ؛ فلا BAL‏ 
عنه إلا فى كثير من الحيطة واليقظة والحذر + 

والواقع أن هذه المرحلة في إعداد المادة من المراحل التى يجب 
أن يوقر لها الطالب قدرا كبيرا من العناية والاهتمام ؛ فعلي عملية 
التوثيق التى تتم فيهاتتوقف إلى حد بعيد صحة النتائج ؛ وسلامة 
الأفكار» واستقامة طريق البحث ؛ واعتدال خطواته المنهجية ؛ ويقدر 
ما يوفق الطالب فى توثيق مصادره ومراجعه وتصفية مادتها يكين 
توقيقه فى المرحلة الأخيرة من مراحل البحث وهى مرحلة التدوين . 
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ثالثا ؛: مرحلة التدوين : 

هذه المرحلة - فى حقيقة الأمن - هى أهم سراحل الرسالة + 
لأنها المرحلة التى يكشف الطالب فيها عن شخصيته العلمية 
واستعداده العقلى للبحث ؛ وحسن استخدامه الممنادر والمرأجم 
والانتفاع بها » ومدى قدرته على تحليل النصوص ومناقشتها ورصد 
الظواهر من خلالها » وأيضا طريقة عرهمه وأسلويه فى [mead‏ 
أفكاره وآرائه ونتائجه . 


وأول ما نقف «othe‏ مسألة استخدام المصادر والمراجع ٠‏ 


۳A 


من الواضع - من خلال ما أسلفذا القول فيه من تعريف 
المصدر والمرجع Gilly‏ بينهما - أن الاعتماد الأساسى فى جمع 
الادة الأولية للموضسوع يجب أن يكون على المصادر » لأنهاهى 
مظان الأصلية لهذه المادة ء أما المراجع قلا يصح الاعتماد عليها 
فى جمعها لأن المراجع إنما تعرضها من خلال وجهة نظر 
أصحابهاء ومن المحتمل أن تتعرض الادة يسبب ذلك لشي من 
التغيير أو التصرف أو الاختلاف فى فهمها وتفسيرها , وإنما 
تصاح المراجع للانتفاع بوجهات نظر أصحابهاء لتأييد رأى الطالب. 
أو لمناقشتها حين تخالف رأيه . فمادة اليحث الأولية يجب أن تؤخذ 
من المصادرء أما المراجع فتؤخذ متها وجهات النظر المختلفة التى 
بيديها الياحثون حول هذه المادة . وعلى سبيل JEL‏ إذا كنا ندرس 
المتنبى فمن الخطأ المذهجى أن نستقي أخبيار حياته وأحداثها 
التاريخية من كتاب ككتاب " مع المتنبى " للدكتور طه حسين » OY‏ 
هذا الكتاب ليس مصدرا لدراسة المتنبى » ولكنه مرجم dic LAL‏ 
آراء صاحيه فى المتنبى سواء وافقثاه عليها أم خالفناه فيها ؛ قمثلا 
مسالة قرمطية المتنبى » من الخطأ أن نقول إن المتنبى كان قرمطيا 
لأن الدكتور طه حسين قال ذلك » وإنما الصواب أن نقول أن 
الدكتور طه حسين يذهب إلى أن المتنبى كان قرمطيا , ثم نقف بعد 
ذلك ald‏ هذا الرأى لتناقشه , فإما أن نقيله وإما أن نرفضه . 


۴۹ 


ومن الأمور التى يجب أن يتنبه إليها الطالب فى استخدامه 
لمصادره ومراجعه عدم الاطمئنان المطلق إلى كل ما تذكره « وإنما 
يجب أن يأخذ عنها فى تنبه ديد إلى ما يمكن أن يكون غير 
صحيح أو غير معقول » GY‏ من غير الطبيعى أن يكون كل مافى 
المصادر والمراجع صحيحا « فما فيها لا يعدى أن يكون جهدا بشريا 
Lajas‏ الخطأ والنسيان . هذا بالإضافة إلى أن الطالب يصبح 
مسولا عن كل رأى أخذه عن مصادره ومراعه - مادام قد قيله 
وارتضاه - مسئولية صاحبه تفسه » ولا Ge Lab‏ أن يعتذى Ga‏ - 
إذا بان خطؤه - Gh‏ ليس رأيه Lally‏ هى رأى صاحب المصدر أو 
المرجع . 

ومن الضرورى Ladd‏ مراعاة الآمانة العلمية مراعاة دقيقة فى 
الأخذ عن المصادر والمراجع ٠‏ قلا :185 منها نص أو رآى - مهما 
Oy‏ قليل الأهمية - دون إشارة إلى مصدره أو مرجعه » ولا يحق 
للطالب أن يتصرف فيما يأخذه منها بالتغيير gh‏ الحذف أو الزيادة 
أو st‏ صورة من صور التحريف أى التزييف gf‏ التدليس من أجل 
رأى يريد GLAL‏ » أو من أجل نتيجة يريد الوصول إليها » حتى 
لايكون أشبه شئ بمن يريد كسب قضية خاسرة عن طريق التزوير 
قى مستنداتها ووثائقها ‏ وإنما يجب أن يجعل من ضميره العلمى 
رقيبا tale‏ فإن أشد مايسئ إلى الشخصية العلمية لباحث أن 
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يعرف Ge‏ أنه غير أمين فى استخدام مصادره ومراجعه . أما إذا 
لم يكن الباحث فى حاجة إلى التص كله » أو اضطر إلى اختصاره 
أى روأيته بالمعتى » همن الضرورى أن يراعى عدم الإساءة إلى معنى 
النص أوروحه ؛ وأن يكون على ple‏ يما يحيل الكلام عن معناه »> 
وقديما كان علماء الحديث يشترطون ذلك فى Gla‏ فلم يكونوا 
يقبلون رواية مَنْ عرف عنه الكذب أو التدليس ؛ أو من cosh‏ الحديث 
وه غير مدرك لما يحيل معناه عن المعنى المرأد منه . ومن هتا كان 
من الضرورى الإشارة إلى كل تصرف فى النص سواء أكان هذا 
التصرف اختصاراً له أم رواية له بالمعنى . 

ويشار إلى المصادر والمراجع فى هوامش البحث على النحى 
الذى تحدثنا عنه من قبل اسم المؤلف أولا ثم اسم الكتاب ثم رقم 
الجزء ورقم الصفحة » وليس من الضرورى - خلافا ما ذكرناه عند 
الحديث عن ثبت المصادر والمراجع - أن يشار هناإلى مكان الطبع 
وتاريخه » حتى لايتكرر ذلك على امتداد الرسالة » ومن الممكن 
أيضا الاكتفاء بأسم المؤلف أو باسم الكتاب , أيهما أشهر إذا كان 
المصدر أى المرجع مشهورا يتحدهما قنستطيع مثلا الاكتفاء باسم 
كتاب ” الأغانى ˆ عن اسم صاحيه » وعلى العكس يمكن الاكتقاء 
باسم " الطبرى ' عن اسم تاريحه أو تفسيره . وإذا تكرر ذكر 


1 


المصدر أو المرجع فى مواضع متوالية. فيكتفى يذكره فى أول 
موضمعء ويشار إليه بعد ذلك بعيارة " المصدر أو المرجع السابق " أى 
"المصدر أو المرجع نفسه' . 


بعد هذا نقف عند مسألة الشواهد والتصوص : 


من أهم الأمور التى يجب أن يلاحظها الطالب فى هذا المجال 
chal‏ 

الأول . ألا يستشهد بما لاحاجة بالرسالة tall‏ فليس الهدف من 
نقل الشواهد والنصوص تزيين الرسالة بها » وليس أساس المسالة 
اختيار التماذج الجميلة التى تعجب الطالب وتملا نفسه بالرضا 
والأريحية » فليست الرسالة معرضا النصوص النققاة التى تهدف 
إلى إمتاع القارئ , وإثارة مشاعره وعواطفه » Leif‏ الرسالة دراسة 
علمية تتسم بالنظرة الموضوعية المجردة وتهدف إلى اليحث عن 
الحقيقة والكشف عنها . ومن هنا يجب أن يختار الطالب شواهده 
وتصوصه بحيث تقدم فائدة للدراسة » وتدفع بعجلة البحث إلى 
الأمام ء OLS‏ تضيق فكرة جديدة للموضموع ؛ أى تغيرمن فكرة 
قديمةء أو تؤيد رأيا من الآراء أو فكرة من الأفكار » وهذا يقتضى 
ألاتَعْرّض النصوص والشواهد بطريقة استعراضية « وإنمايجب أن 


قد 


يقترن عرضها بمحاولة جادة لتحليلها ومناقشتها واستخلاص 
النتائج منهاء ورصد الظواهر من خلالها » ويدون هذه اللحاولة 
تصبح النصوص والشواهد تَزْيّدا لاقيمة له » بل تصبح عيبا منهجيا 
AEG‏ 

والأمر الآخر ألا يستشهد إلا ly‏ ثبتت صحته وتم توثيقه 
والاطمئنان إليه ء وإلا كانت نتائج البحث غير دقيقة gl‏ غير 
سليمة . وهذه مسالة تتصل مما أسلفة الحديث Ge‏ من توثيق 
المصادر والمراجع » فإذا كنا - مثلا - ندرس شاعرا جاهليا Goad‏ 
أشد الأخطاء المنهجية التى نقع فيها أن HS‏ كل ما ير من 
شعره وأخباره على أنه صحيح لاشك فيه ولا شبهة حوله ‏ وأن 
نتخذ مته مادة لاستخلاص التتائج ورصد الظواهر ally.‏ لأن 
قضية الانتحال تمسك بتلابيب الشعر الجاهلى بيد قوية ليس من 
اليسير الإقلات من قبضتها ٠‏ فليس من سلامة المنهج أن نتغاضى 
عن هذه القضية أى تتغاقل عنها , وإنما يجب أن تكون دائما في 
حسابتا ونصب أعينتا , وهذا يدقعنا إلى الوقوف - أولا وقبل كل 
شئ - أمام هذا الشعر وهذه الأخبار من أجل توثيقها وتصفيتها + 
لتقوم دراستنا بعد ذلك على أرض متماسكة ثابتة لاتهتز تحت 
أقدامتا . 
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وخير منهج لتوثيق التصوص عرفه الفكر الإنسانى على من 
عصوره واختلاف Glia‏ هى المنهج الذى اصطنعه علماء الحديث 
اتوثيق ماوصل إليهم من أحاديث منسوية إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ١‏ فعلى أساس هذا المنهج استطاعوا تصفية هذه 
الأحاديث تصفية بالغة الدقة والإحكام ٠‏ حتى قالوا عن كتاب 
كصحيع البخارى إنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم معروف أن 
علماء الحديث أقامو هذا المنهج على أساسين ٠‏ نقد خارجى ونقد 
داخلى » أو - على حد مصطلحاتهم - نقد السند ونقد المتن , 
ووضعوا لذلك شروطا صارمة تتصل يتجريح الرواة وتعديلهم » 
وقحص النص من حيث ألقاظه وعباراته ومعائيه » وهی شروط ظهر 
من أجلها ple‏ جديد من علوم الثقافة الإسلامية هو ple‏ ” مصطلح 
الحديث ‏ على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى صدر هذه الدراسة . 

وتدور عملية تحليل النصوص والشواهد فى دائرتين : دائرة 
تحليل المعنى : ودائرة رصد الظواهر ‏ فكل نص أو شاهد يرد قى 
الرسالة لابد أن يدور فى هاتين الدائرتين » ومن الضرورى أن 
تتضمن عملية التحليل استشفاف روح التص أو الشاهد لمعرفة ما 
ينطوى عليه من آفكار ومعلومات ؛ وأيضا SUM‏ إلى ماوراء الكلمات 
us‏ معان أو رموز أو إشارات yh.‏ - على حد التعيير الحديث - 
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لقراءة ما بين السطور ء ثم تأتى بعد ذلك الدائرة الثانية التى تهدف 

إلى رمد الظواهر التى يعبر النص أى الشاهد عنها » وهى الهدف 

الأساسى من ذكر النخصوص والشواهد فى الرسالة . 
وتتم عملية رصد الظواهر هذه على خمس خطوات ٠‏ 

)١‏ جمع الأمثلة الإيجايية » ويطلق عليها علماء المتاهج O)‏ اسم 
Leila”‏ الحضور أو الاثيات * ( (Table of Affirmatives‏ وفى 
هذه الخطوة يقوم الباحث يجمع التنصوص والشواهد التى 
يقصد من ورائها إلى إثيات فكرته أو تاكيد رآيه . 

؟) جمع MEY!‏ السليية التى يطلق عليها اسم " قائمة الغياب أو 
النقى *.( (Table of Negatives‏ وفى هذه الخطوة يقوم 
الباحث بجمع الشواهد والتنصوص التى تنقض الآمة الإيجابية 
Gill‏ جمعها فى الخطوة السابقة gh‏ بعبارة أخرى - التى 
تخالف فكرته وتعارض رأيه» وذلك حتي لا يقف منحاز! إلى 
جانب من القضية دون چانبه تماما كما يفعل القاضى العادل 
حين يستمع إلى شهود القفى وشهود الإثبات قبل القصل فى 


)1( بيكون ١‏ وكاس قاضى القضاة باقحلترا : فاستعار هذه الملصطلحات القادونية 
أيحدد بها حطوات منهجه العلمى الإيحابية 
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؟) جمع الأمقة التى تتفاوت فيها الظاهرة زيادةٌ ونقصا » أو - 
بعيارة أخرى - إثياتا وتفيا » ويطلق عليها علماء المفاهج اسم 
قائمة التفاوت فى الدرجة " (Table of Degrees)‏ . وفى هذه 
الخطوة يقوم الباحث يجمع النصوص والشواهد التى تتفاويت 
فيها درجة الإثبات والتفى ٠‏ وهى تلك النصوص والشواهد التى 
anf‏ الظاهرة آو تنفيها جزثيا » يمعنى أنها تثبت أ تنقى بعض 
جوانب الظاهرة . 
ثم تلتى بعد ذلك خطوتان أخيرتان تختلفان فى طبيعتهما عن 

الخطوات السابقة : 

)٤‏ فى الخطوة الرابعة يقوم الباحث بوصف التجارب التى يجريها 
على الأمقة المختلقة التى جمعها فى الخطوات الثلاث السابقة » 
فى - بعبارة أخرى - مناقشة هذه الأمثلة ومعارضة يعضها على 
بعض » ومقارنة كل مجموعة بالمجموعتين الآخريين » فى محاولة 
للوصول إلى الحقيقة العلمية الكامنة خلف هذه LN)‏ المتعارضة 
أوالمتفاوتة . 

») وأما الخطوة الخامسة ففيها تتم عملية رصد الظواهر التى 
تَبَيّتها الباحث من خلال أمظته , وتسجيل النتائج التى اقتنح 
بهاعقله « واستقامت له وقق المنهج الذى اصطنعه فى بحثه , 
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وماقدمه بين يديه من مقدمات . ومن المهم فى هذه الخطوة أن 
يحذر الباحث من المبالغة فى الأحكام أى تعميمها ؛ إد يجب أن 
تكون أحكامه pitt‏ طبيعية لمقدماته , 
بعد هذا تأتى المسالة الثالثة والأخيرة فى هذه المرحلة وهى 
مسالة العرض » ويراد بالعرض أسلوب التفكير ومايتصل به من 
طريقة التعبير وتسجيل المعلومات والآراء والأفكار التى تقوم عليها 
الدراسة . 
وتقوم الرسالة - شانها فى ذلك أى بحث علمى - على ثلاثة 
سس : 
)١‏ الأساس الذاتى ( (The Subjective Basis‏ ويراد به قوی 
الابتكار والتجديد وإبراز الشخصية فى العمل العلمى . 
¥( الأساس الموضوعى (The Objective Basis)‏ ويراد يه القدرة 
على استغلال المعلومات المتصلة بالموضوع والاستفادة من المادة 
الأرلية التى جمعت من المصادر والمراجع . 
؟) الأساس الأسلويى (The Stylistic Basis)‏ ويراد به قوة الردط 
بين الأساسين السابقين ؛ أو صياغة المادة الموضوعية فى إطار 
الذاتية » وفى هذا الربط تكمن براعة الباحث ومهارته ؛ وذلك لأن 
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هذا الريط ليس - فى حقيقة أمره - إلا قدرة الياحث على 

التحكم فى الصراع الدائر قى كل بحث pele‏ بين الذاتية 

والموضوعية وسيطرته عليه . 

فى كل بحث علمى - ويخاصة تلك الأبحاث تتناول موضوعات 
أديية - يدور صراع بين الذاتية والموضوعية . ومنشا هذا الصراح 
أن اليحث العلمى إتماهى بحث عن الحقيقة العلمية يتسم بالنظره 
الموضوعية المجردة من آثار الانقعال الذاتى والمشاعر الشخصية . 
ولكن هذا اليحث - ويخاصة عندما يسمى المسائل الأدبية - ل 
يمكن أن يكون بمعزل عن آثار هذا الاتقعال sl‏ هذه المشاعر ومهما 
يحاول الباحث التجرد منها فإنه لا يستطيع JL eR!‏ عنها ‏ فهناك 
Leta‏ خيوط تشده L535 Lyall‏ اتطباعاته الشخصية التى لا يملك 
التخلص منها ٠‏ وتذوقه للعناصر الجمالية الذى لا يستطيع له ردا . 
وذلك oF‏ الأعمال الأدبية -- بطبيعتها ~ أعمال ذاتية تحمل فو 
أعماقها الطاقات العاطفية والقئية لأصحايهاء وما تنطوى عليه مر 
قدرة على تحريك العواطف وإثارة الانقعالات والتأثير فى المشاعر . 
ومن هنا ينشة الصراع بين الذاتية والوضوعية فى مثل هذه 
الأبحاث » وهو صراع يعبر عن تناقض غريب بين ما هو كائن وما 
يجب أن يكون . فالعمل الأدبى يختلف عن العمل العلمى بمايثير, 
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فى نفوسنا من اتطباعات شخصية « واستجابات عاطفية له ء وبما 
يحركه من أذواقتا التى تمثل جوانب ذاتية فى شخصياتنا . ومن 
هنا كانت غرابة هذا التناقض WY.‏ فى الوقت الذى نعترف فيه 
بهذا الاختلاف ء ونؤكد فيه هذا الفرق » نطالب يإهماله وإقفاله 
واسقاطه من حسابنا فى المتهج , وكما يقول التاقد الفرتسى 
"لاتسون * ٠۹۳١ = VATA)‏ ) فى مقاله ' منهج البحث فى تاريخ 
الأدب " " إنتا لن نعرف قط نييذ! بتحليله تحليلا كيماويا أو بتقرير 
الخبراء عنه دون أن تذوقه بأتفسنا » فكذلك الأمر في الأدب › لا 
يمكن أن يحل شئ محل التذوق OO"‏ ومعنى هذا - كما يقول 
لانسون أيضا - أن محو العنصر الشحصى في الأيحات الأدبية 
محو! تاما أمر غير مرغوب فيه بل هى أمر غير ممكن لأن التأثيرية 
هى أساس مملتا(؟) . ولكن بقدر ما يكون محو العنصر الشخصى 
مستحيلا يكون الخطر فى احتفاظتا به gage‏ خطر dots‏ أساسا 
إلى أصالة المنهج وسلامته . 

وإذن فكيف نوفق بين الاتجاهين المتعارضين ؟ أو - بعسبارة 
أخرى - كيف نحل مشكلة هذا الصصراع بين الذاتية والموضوعية ؟ 


(1) أنطر ترحمة الدكتور محمد مندور له قى كتانه abl”.‏ المسهجى عند العرب ˆ 
2 
hil )9(‏ ترجمة الدكتورمحمد متدور له فى كتابه الاق صن 4-0 
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فى رأى علماء المناهج أنه إذا كان ظهور العنصر الشخصى قى 
الأبحاث الأدبية يشكل خطرا منهجيا عليها فإن اختفاءه يشكل هو 
أيضا خطرا فتيا عليها , لأن التأثيرية هى المنهج الوحيد الذى يتيح 
لتا قرصة الإحساس يماقى الأعمال الأدبية من عناصر غنية 
وجمالية . وهي مناصر تعد - بحق - أهم العتاصس فى هذه 
الأعمال التى تميزها من سائر الأعمال غير الأدبية ؛ فهذه العناصر 
تمثل الفرق الأساسى بين الأعمال الأدبية وعيرها . ومن هتا كان 
رأيهم أنه من الخسرورى تنقية المنهج العلمى من هذه العناصر 
الذاتية ‏ واكن دون أن تبلغ بهذه التنقية إلى أمعد ممأ يجب » بمعتى 
أن نعرف الحدوب التى يجب ألا تتجاوزها هذه العناصر حتى لا 
تطغى على موضوعية المنهج . وهذا يقرض علينا ألا تضع أتفسنا 
تحت سيطرتها المطلقة ‏ ولا تصبس عقولنا داخل دائرة تقوذها 
المستيد » وإتما نحود أتفسنا وعقولنا حرية التصرف والقدرة على 
التحرك مع المنهج » وفى هذا يقول لانسون . ' مادامت التأثيرية هى 
المنهج الوحيد الذى يمكننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجمالهاء 
فلنستخدمه فى ذلك صراحة ؛ ولكن لنقصره على ذلك فى عزم © 
ولنعرف مع احتفاظنا به - كيف نميزه ونقدره ونراجعه ونحده ؛ 
وهذه هى الشروط الأربعة لاستخدامه . ومرجع الكل هى عدم الخلط 
بين ا معرفة والإحساسء واصطذا ع الحدر حتى يصب الإحساس 
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وسيلة مشروعة المعرفة * (1) » ومن هنا يدعو لانسون إلى أن يكون 
انا في الأدب والفن ذوقان ذوق شخصى › وذوق تاريخى ؛ وفى 
رأيه أن النظرة التاريخية تضع العتصر الشخصى فى موضعه , 
وتجرد الناقد من أهوائه ٠‏ وتفصل Ge‏ حساسيتنا الفنية AY‏ 
وخلاصة uly‏ أن منهج الدراسة الأدبية يجب أن يجمع بين التأثيرية 
من ناحية ؛ والوسائل العلمية الدقيقة تلبحث والمراجعة من ذاحية 
«aod‏ على أن تكون عند الباحث القدرة على الفصل بين التاثير 
الشخصى والمعرفة الموضوعية التى تحد من ذلك التاثير وتراجعة 
وتفسره لصالحها( . 

إذا تركنا موضوع الذاتية والموضوعية وما يدور بيثهما من 
صراع ٠‏ ومضينا إلى أسلوب التفكير فى البحث العلمى » فإن pal‏ 
ما يجب أن نلتفت إليه أن الهدف الاساسى من أى رسالة علمية 
إنما هى الإقناع » إقناع القارئ بصحة النتائج وسلامتها 
ومنطقيتها. ومن أجل هذا الهدف يحسن بالباحث أن ينظر إلى 
رسالته على أنها مجموعة من المشكلات تثار Jad!‏ سواء أكان all‏ 
إيجابيا أنتهى الطالب فيه إلى حل المشكلة أم كان حلا سلبيا عجز 


LEAT أنظر ترجمة الدكتور محمد مندور له فى كتابه السابق ص‎ )١( 
. ٤١4-٤ المرجع تفسه ۷ء‎ (1) 
ENV الرجع ثفسه‎ )5( 


1١6 


ألباحث فيه عن الوصول إلى حل نهائى لها ؛ فالمهم فى GK‏ الحالتين 
أن تكون هناك مشكلة ومحاولة لحلها . ولكن من الضرورى أن 
يتجنب الباحث فى إثارة مشكلاته وحلها الأخطاء العقلية التى تفسد 
عليه منطق بحثه » وسلامة أسلويه فى التفكير ء وقد حدد " بيكون " 
هذه الأخطاء في أريع مجموعات أساسية أطلق عليها اسم "الأرثان" 
فى " الآوهام " (Idols)‏ وقد عرفت هذه المجموعات عند العلماء ياسم 
" أوهام بيكون الأريعة " 

الجموعة الأولى - ما أطلق عليه اسم " أوهام القبلية (dos of”‏ 
the tribe)‏ ويريد بها الأخطاء التى يقم فيها الإنسان يحكم طبيعته 
اليشرية » فجميع البشر مشتركون قيها » لاقرق فى ذلك بين قرد 
وفرد . ومن أمقة هذه الأوهام ما يلون أفكارنا من عواطف بشرية 
مختلفة كالكبرياء LVL,‏ والقلق والشهوة gots‏ ذلك s‏ ومن أخطر ما 
تضللنا به هذه الأهواء المختلفة أنها تميل Ce‏ إلى اختيار الأمظة 
التى تؤيد وجهة نظرنا ٠‏ وإغماضى العين عن الأمثلة التى تناقضها » 
ومن أمثلة هذه الأوهام أيضا سرعة الوثوب إلى الأحكام العامة قيل 
التثيت من الأسس السليمة التى تبرر تعميم الحكم . وها التسرع 
نقص بشرى عام . وقى ذلك يقول بيكون . ' لا يجوز أن نسمح 
للعقل يأن يتب أويطير من الحقائق الجزئية إلى القضايا العامة 
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الشاملة » لا ينيغى أن نمد العقل بالأجنحة ؛ بل الأولى أن تُتُقله 
بالأفلال حتى قحول بينه وبين الوثوب والطيران ˆ 

والجموعة الثانية : ما أطلق عليه اسم " أوهام الكهف * (Idols‏ 
Of the cave (‏ ويريد بها الميول الخاصة يكل فرد التى يعيش قى 
أعماقها , والتى LAG‏ بحكم عوامل التربية والبيئة والمهنة التى يعمل 
فيها ء وهذه كلها تؤثر غى طريقة تفكيره » وطريقة نظره إلى الأمور, 
وكثيرا ما يؤدى هذا التأثير إلى الاتجاه يصاحبه إلى الوجه 
الخاطئ من المسالة التى يفكر فيها » فيتعصب لشئ من الأشياء 
مدفوعا بعوامل نفسية تعيش فى أعماقه , تعصبا pet‏ بصره عن 
رؤية الحقيقة , أو تتسلط عليه فكرة معينة نشت فى نفسه نتيجة 
لظروقف نشأته وتربيته » فیفسر من خلالها كل شئ تفسيرا يتفق مع 
هواه لا مع الواقع ؛ وفى هذا يقول بيكون : " إن لكل إنسان كهفا 
خاصا به يعمل على كسر أضواء الطبيعة وتغيير ألوانها ˆ 

وامجموعة الثالثة : ما أطلق عليه اسم ” أوهام السوق ' 5ا130) 
Of the Market planer)‏ ويريد بها تلك الأخطاء التى تنشاً نتيجة 
لاستعمال اللغة فى التفاهم ونقل الأفكار دون ملاحظة أن بعش 
الكلمات - على pial‏ من طول استعمالها فى التفاهم بين lll‏ 
Y=‏ تدل على شي له صعنى وإنما هى كلمات لا مدلول لها تجرى 
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على ألستتنا بحكم الاستعمال » ولكن من المستحيل أن تكون وسائل 
صالحة للوصول إلى نتائج علمية إيجابية . وهذه الكلمات هى التى 
تطلق عليها فى حياتنا العادية " الكلام الفارغ page”‏ كلمات لو 
اعتمدنا Yule‏ فى بحث من الأبحاث لانتهت بنا إلى أحكام فارغة 
زائفة , 

والحموعة الرائعة ما اطلق عليه اسم " أوهام المسرح * 
(Idols of the Theatre)‏ ويريد بها تلك الأخطاء التى pds‏ فيها 
الإنسان نتيجة لاعتقاده فى صدق المعلومات التى حملها إليه 
المقكرون القدماء اعتقادا يصل به إلى درجة الإيمان المطلق بها , 
والتقديس التام لها ؛ دون تفكير فيما يمكن أن يكون بها من أخطاء 
فيقع تحت سيطرتها » ويصبح من العسير أن يتخلص منها . وهذه 
المجموعة من الأوهام تختلف عن المجموعات الثلاث السابقة من 
حيث إنها لا تتسرب إلى عقل الإنسان خلسة عن غير وعى ٠‏ كما 
هوالشآن فى المجموعات السايقة, وإتما تتطلب من الإنسان جهدا 
واعيا حتى يحمئّل هذا التراث الفكرى القديم ويقع تحت سيطرته ؛ 
وعتدئذ يصبح من العسير أن يتخلص من تأثيره فيتلون فكره Oey‏ 
)١(‏ انظر تفغصيل القول فى هذه الارهام الاربعة ھی کتاب الدکتور زكى نحيب 


محمود المتطق الوضدمى ۱۷۸/۲ وما بعدها ؛ نقلا ع كتاب بيكون : الأورجانون 
الجديد. 


Not 


إذا تركنا هذا الحديث عن أسلوب التفكير فى البحث العلمى ء 
ومضيتا إلى القسم الأخير فى مسألة العرض »وهو طريقة التعبيرء 
فإننا نستطيع أن نلاحظ أن هناك أريمة عيوب أساسية يجب أن 
يتجنبها الباحث لتتحقق له من وراء ذلك أريع مزايا 
)١‏ يجب عليه أن يتجنب الإنشائية المدرسية والنزعية الخطابية فى 

تدوين معلوماته وأقكاره » لتتحقق له " الدقة العلمية ' . وذلك OY‏ 

عمثية العرض فى أى رسالة علمية لاتهدف إلى إمتاع القارئء 

بالآأساليب الإنشائية المنمقة ولا إلى إثارة اتفعالاته ومشاعره 

إزاء المهضوع , وإنما تهدف - شيل كل شئ - إلى الإقتاع , 

على أن هذا لا يعنى أن يهمل الباحث الصياغة الأدبية لرسالته + 

أى أن يتحول بها إلى صياغة علمية جاقة , وكأتها رسالة فى 

الكيمياء أو الرياضيات ؛ فمن الخمرورى فى الرسائل الأدبية أن 
يوجه أصحابها عناية خاصة إلى أسالييهم ؛ وأهتماما شديدا 
؟) ويجب عليه أن يتجتب التكلف والتقعر الإغراب وتصيد شوارد 
اللغة , ليتحقق له " الوضوح ' لأن الرسالة ليست مجالات 
لإظهار قدرة الباحث على استيعاب مافى المعاجم من ألفاظ 
غريبة » وإئما هى مجال لعرض الأقكار والعلومات عرضا لا 
ایس فيه ولا غموض . 
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*) ويجب عليه أن يتجتب الاستطراد والتشعب والانحراقات 
والتكرار حتى يتحقق له " التركيز " ء فليست المسالة عدد أوراق 
يسودها الباحث بأى شئ يخطر فى ذهته ولا هى فرصة 
للخرثرة التى لا طائل وراعها » وأيضا ليست مجالا لإظهار 
المعلومات التى جمعت من كل طريق » أو - بعبارة أخرى - 
ليست مجالا لاستع راض معرفة الياحث بكل شئ . 

(E‏ ويجب عليه أخيرا أن يتجنب تفكك العبارات والفقرات وتخلخل 
اليناء العقلى للموضوع » حتى يتحقق له " التسلسل ' المنطقى 
الدقيق » فمن الضرورى أن يحرصى الباحث على أن تيدى رسالته 
متماسكة الأبواب والفصول » متماسكة الأقسام والفقرات » 
متماسكة الجمل والعبارات ؛ مبنية يناء عقليا محكما يحول بيتها 
وبين السقوط والانهيار » ويضمن لها البقاء والخلود تعبيرا عن 
جهد عقلى خصب قدمه bal‏ من الياحثين للتراث الإنسانى 
الخاك . 


aA 


yor 


kk‏ الفهرس ج 


الووصوع الصفحة 
تقديم وتية ( بقلم الدكتورة مى يوسف خليف ) 5 
عقدمة 4 
القسم الأول علم مناهج البحث ve‏ 

١‏ - التعريف به 

؟ -- نشأته وتطوره 

¥~ أعلامه 

٤‏ - المناهج العلمية 
القسم الثاني ٠‏ مناهج البحث الأدني re‏ 

١‏ - فى القرن التاسع عشر 

۲ - فى القرن العشرين 
القسم الثالث ٠‏ مناهج البحث عند العرب 4 


١‏ - جود العلماء العرب فى مناهج البحث 
¥ ~ جهودهم قى مجال البحث الأدبى . 
قضية توثيق اللصوصس 


قضمية الإستاد في الرواية الأدبية 


yov 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه 


هذا الصکتاب 
من أوراق الأستاذ الد مكتور 


* تمئل أوراقه شريحة من فكره ورؤاه التى اسعوعبتها ONE‏ 
الثقافية الكيري والصحف القومية . 


# وحل الدكعور خليف ‏ رحمه الله عن le‏ وهو فى قمة 
عطاته الفكوي golly‏ عقب محاضرته التي ألقاها في احتفالية مؤسسة 
اللك فيصل الإسلامية بالقاهرة (ياير (V440‏ 

* أثري lil‏ النقافية من خلال إشرافه علي ماتني رصالة 
ماجستير ودكتوراه » وما Gil‏ يه من كتب ودراسات لأدينا العربي » وما 


أسهم به من نتائج فكري وإبداعي ونقدي وبحوث متعددة حول الهج 
من خلال كتبه ومقالاته. 

* تولي رئاسة قسم اللغة العربية ولجنة الدراسات الأدبية باجلس 
الأعلى WAY‏ وان الجواتز التشجيعية وعضوية نة الأمناء في مؤسسة 
البابطين ومؤسسة اليماتى . 

# حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العسربي 
وجاتزة البحث العلمي من جامعة القاهرة » ثم جاتزة الدولة التقديرية في 
الآداب العام 1۹۹۳ . 

# أصدرت له دار الثقافة LES‏ بعنوان : مناهج البحث الأدبى + , 

* أصدر زملاؤه وطلابه کتابا تذكارياً يحمل اسمه فى ذكراه 
السوية الثانية . 
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To: www.al-mostafa.com 


